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الأجيالُ الأدبيّةُ
حوارٌ أم صراعٌ على المكانة؟

جلال برجس

ــرٌ مــن  ــه كثي ــمّ ب ، لا يهت ( مســمّىً نقــديٌّ ــلَ الأدبــيَّ مّمــا لا شــكَّ فيــه أنَّ )الجي
ــه أمــرٌ واقــعٌ يفــرض نفســه مــن دون انقطــاع، حــن نشــهد ظهــور  ــاب، لكنّ الكُتّ
أســماءٍ أدبيّــةٍ جديــدةٍ، وكتابــاتٍ مُغايــرةٍ، وحــن تخفت أســماءٌ كان لهــا حضورُها، 
لهــذا يحــدث أن نجــد كاتبًــا شــابًّا يتبنّــى القطيعــة مــع مَــنْ ســبقوه؛ إيمانًــا منــه 
بــأنَّ مــا ينشــغل بــه علــى درجــة مــن الاختــاف، تبُيــح لــه إغــاق البــاب بوجــه 

أيّ ســابقٍ أدبــيّ. 

ويحــدث أن يتشــبّثَ كاتــبٌ مُكــرّس بمكانتــه، ويبنــي بينــه وبــن الجيــل الجديــد 
ســورًا عاليًــا يــؤدّي إلــى القطيعــة. إنَّهــا حالــةٌ تدفعنــا إلــى التســاؤل: هــل تقــوم 

علاقــة الأجيــال الأدبيّــة علــى التقــارب أم علــى التنافــر؟

وبعيــدًا عــن التعميــم، فــإنَّ التعاطــي مــع أمــرٍ مثــل هــذا مــن الزاويــة التــي يؤمــن 
بهــا الكاتــب الحقيقــيّ، يقودنــا بالطبــع إلــى أنَّ العلاقــة بــن أيّ جيلــن مبنيّــة علــى الحــوار، والمراكمــة المعرفيّــة، والأســلوبيّة، 

واللغويّــة، أمّــا ذهابنــا إلــى واقعيّــة هــذه الحالــة للأســف الشــديد، فإنّــه يشُــير إلــى أنَّ صراعًــا قائمًــا بينهمــا، ولــم يتوقــف. 

إنّهــا الخشــية علــى المكانــة، التــي تأخــذُ عنــد بعــضِ الأفــراد في ســياق تحوّلاتهــا شــكلَ الصــراع الإقصائــيّ، فهــذا يســعى 
ــة حديثــة، ويعمــل علــى  إلــى تهشــيم ذاك، بــل إلــى اغتيــال مُنجَــزه، وذاك ينشــغل بتســطيح مــا يســتجدّ مــن نصــوص أدبيّ
ــا في هــذه المعادلــة بيــده الخيــار الأمثــل في التعاطــي مــع النــصّ  عرقلــة مُنتِجهــا، مــن دون أن يدركــوا أنَّ هنــاك طرفًــا ثالثً
ــى أن يحــدّد  ــلٌ للتطــوّر، وقــادرٌ عل ــيّ، ألا وهــو القــارئ الــذي لا ينفصــل بالطبــع عــن حركــة الزمــن، فهــو عنصــرٌ قاب الأدب
خياراتــه، ويطلــق في نهايــة الأمــر حكمــة الشــخصي؛ انطلاقًــا مــن إيماننــا بــأنَّ القــراءة إعــادة إنتــاج للنــصّ مــن بعُــد مختلــف. 
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إنَّ الســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوة في هــذه الأيــام: هــل كلّ الأســماء الأدبيّــة التــي تكبرنــا في العمــر والتجربــة، وحقّقــت 
ظهورهــا، وصلــت إلــى مــا وصلــت إليــه بمعــزل عمّــا يمكــن أن أســمّيه الأدوات المســاعدة، مــن )بروباغنــدا(، وتقاطــع مصالــح 
شــخصيّة، وجنــي المكاســب، واغتيــال المنافســن؟ وهــل كلّ الأســماء الأدبيّــة الحاليّــة تمضــي في طريقهــا بمعــزل عمّــا 

ــا في الصــف الأول؟  أســلفت؟ هــل كلّ مَــنْ يــرى مكانتــه في الصــف الأول هــو حقًّ

ــه  ــيّ، وقدرت ــز الأدب ــى الصــدارة، التــي لا أراهــا إلّ في قيمــة المنُجَْ إنَّهــا عقــدة الصــف الأول، والســعي إلــى الحفــاظ عل
طويلــة الأمــد علــى مخاطبــة العقــل البشــريّ، وعلــى ملامســة إنســانيّتنا، بعيــدًا عــن الذاتيّــة المفرطــة التــي لا تــرى في تفرّدهــا 

إلّ حيــزًا لصوتهــا الخــاص فقــط، الــذي لــن تتحقّــق قيمتــه مــن دون الأصــوات الأخــرى.

نحــن نتــاج مــا رأينــاه في هــذه الحيــاة، ونتــاج رؤيــة مــا قرأنــا مــن اشــتغالات أدبيّــة حقيقيّــة تؤمــن بالكلمــة لا غيــر، فليــس 
هنــاك مــن كاتــب جــادّ بــا قــراءة جــادّة لمــن ســبقه، ولمــن يجُايلــه، وليــس هنــاك مــن كاتــب حقيقــيّ يغُلــق البــاب بوجــه الجديــد، 
ــذي يســقط  ــمِ الحضــور ال ــوارى وراء وَهْ ــفٍ كان في مــا مضــى يت ــرس وراء زَيْ ــى التمت ــيّ إل ــنْ أخذهــم عجزهــم الأدب إلّ مَ

بتقــادم الزمــن، بخــاف ديمومــة النــصّ الحــيّ علــى مــرّ العصــور. 

لقــد كان لهــذا الشــكل مــن الممارســات أثــره في المراحــل الكلاســيكيّة، لكنّهــا – أي الممارســات – مــا عــادت تــؤدّي في 
هــذه الأيــام التــي تشــهد تطــوّرات علــى مختلــف الصعــد، إلّ إلــى اغتيــال صاحبهــا.   

إنَّ النــصَّ الأدبــيَّ نتــاجٌ لخبــرة الكاتــب الحياتيّــة، أي إنَّــه مجمــوع مــآلات تأمّلاتــه، وخياراتــه الثقافيّــة، والفكريّــة، 
والسياســيّة، والاجتماعيّــة، وإنَّ هــذا النــصّ بــكلّ مُســبّباته خاضــع لحركــة الزمــن، فمــا كان بالأمــس، ليــس هــو مــا في هــذه 
الأيــام، ومــا في هــذه الأيــام لــم يولــد مــن الفــراغ، بــل إنَّــه – وفي جانــب منــه – اســتمرارٌ للنــصّ الســابق، لكنّــه اســتمرار 

ــه إلــى الأمــام، وبالتالــي تطــوّر عناصــره، بــل حتــى تبدّلاتهــا.  مبنــيّ علــى ســمة الزمــن في مُضيِّ

لا أؤمــن بالأبويّــة، ومنهــا الأبويّــة الأدبيّــة، لكنّنــي أؤمــن بــأنَّ الكتابــة اســتمرار للهاجــس الآدمــيّ الأول، والمحــاولات الأولــى 
ــها  ــة، ومحــاولاتٌ نفََسُ ــى أســئلتنا الوجوديّ ــا عل ــل إجاباتن ــى ني ــا إل ــاك محــاولاتٌ تســتحقّ الانطــاق منه ــون، هن ــم الك لفه
قصيــرٌ، ولا يظهــر منهــا ســوى القشــرة، في زمــن نحــن بأمــسِّ الحاجــة فيــه إلــى اللؤلــؤة التــي بالطبــع مكانهــا في الأعمــاق، 

أعمــاق المــاء، وأعمــاق المحــارة. 
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العالمَُ الرقّميُّ الجديدُ:

هيمنةٌ أم انسجامٌ؟
                                                                           علي شنينات
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العالمَُ الرقّميُّ الجديدُ:

هيمنةٌ أم انسجامٌ؟
علي شنينات

نشــر مركــز بوســطن للاستشــارات، ومركــزه الرئيســيّ في ولايــة مينيســوتا الأمريكيــة، دراســةً علــى موقعــه 
ــيّ،  ــر المباشــر في الاقتصــاد العالم ــدة، وتأثيرهــا المباشــر وغي ــة الجدي ــاول خلالهــا مســألة الرقميّ ــيّ، تن الإلكترون
وحــذّرت هــذه الدراســةُ مــن أنَّ العالــمَ يذهــبُ باتجــاه هاويــةٍ اقتصاديّــةٍ قــد تكــون هــي نهايــة العالــم التــي تنبّــأ بهــا 

علمــاءُ الفيزيــاء، ولكنَّهــا اقتصاديّــة هــذه المــرّة.

هنــاك مركــزان للجاذبيّــة يحكمــان العالــم الرقمــيّ اليــوم: الســاحل الغربــيّ للولايــات المتّحــدة، والســاحل 
ــث  ــد قياســها مــن حي ــت، عن ــا لأفضــل 20 شــركة إنترن ــةُ موطنً ــدُّ هــذه الســواحلُ الذهبيّ الشــرقيّ للصــن، وتعَُ
القيمــة الســوقيّة. وتتمركــز الشــركات الرائــدة في مجــال البحــث عبــر الإنترنــت، ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ، 
والتجــارة الإلكترونيّــة، في إحــدى هاتــن المنطقتــن، ومــع تفوّقهــم الكبيــر علــى المنافســن، فهــم أيضًــا المرشّــحون 

ــة. ــة القادم ــة الاقتصاديّ ــوز في الحقب الرئيســيّون للف
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التدميــر  وشــك  علــى  العالــم  إنَّ  الدراســات  معظــم  وتقــول 
إحــداث  إلــى  الرقميّــة  التكنولوجيــا  ســتؤدّي  حيــث  الإبداعــيّ، 
اضطــراب واســع النطــاق في صناعــات أخــرى، ومــا حــدث بالفعــل 
للصحــف وشــركات التســجيلات ســوف يحــدث قريبًــا لجميــع 
الصناعــات، وفي الســنوات الخمــس المقبلــة، يمكــن للتكنولوجيــا 
ــلَ حصــةً كبيــرةً مــن القيمــة الســوقيّة لصناعــات  الرقميّــة أن تعُطِّ
متنوّعــة، مثــل الســيّارات، والخدمــات الماليّــة، والرعايــة الصحيّــة، 

وتجــارة التجزئــة.

المســتقبل، ولا  التدميــر في  ــح أن تحــدث مرحلــة  المرُجَّ ومــن 
نعــرف إلــى الآن مــن سيســتحوذ علــى المكاســب؟ فهــل ســيظلُّ 
مركــزا الثقــلِ ثابتــن؟ أم أنَّ المكاســب ســوف تتــوزّع علــى نطــاق 
أوســع؟ حيــث يتمتّــع الســاحلان الذهبيّــان بميــزة مضاعفــة، فقــد 
تراكمــت لديهمــا قيمــة هائلــة وثــروة وقــوة، مــن خــال الاســتفادة 
مــن اقتصــاد الفائــز الــذي ســيأخذ كلّ شــيء، والــذي يتحكّــم 

بالعديــد مــن نمــاذج الأعمــال الرقميّــة.

ــك  ــدان – بمــا في ذل ــع الشــركات والبل ــإنَّ جمي ــك، ف ومــع ذل
في  راســخة  مصلحــة  لديهــا   – والصــن  المتحــدة  الولايــات 
التوصّــل إلــى نتيجــة لا يحصــل فيهــا الفائــز إلّ علــى أقــلّ مــا 
يمكــن، ولا يريــد العمالقــة الرقميّــون مواجهــة مســتقبل الرقميّــة، 
ــر  ــو أم ــة، وه ــار هادئ ــى ن ــخُ عل ــي تطُبَ ــل العكســيّة الت وردود الفع
ــدان والشــركات الأخــرى  ــا، إذا تّم اســتبعاد البل ــكاد يكــون حتميًّ ي

ــيّ. ــداع الرقم ــار الإب ــن ثم ــر م بشــكل كبي

نحــن في نقطــة تحــوّل، فهــل يفُتــح البــاب للســماح بقــدر أعظــم 
مــن المســاواة؟ أم أنّــه ســيغلق الفــرص أمــام الجميــع باســتثناء قِلـّـة 

مــن النــاس؟

يمكــن للمســؤولين التنفيذيــن والموظّفــن العموميّــن علــى حــدٍّ 
ســواء، أن يلعبــوا أدوارًا نشــطةً في تشــكيل هــذا المســتقبل، مــن 
خــال التفكيــر في ثــاث نقــاط عــدم يقــن رئيســيّة، والخيــارات 

المتاحــة لمعالجــة كلّ واحــدة منهــا:

مــن  رقميّــة تحــدّ  جــدران  ببنــاء  الحكومــات  ســتقوم  هــل   -
النشــاط الاقتصــاديّ والرقمــيّ باســم حمايــة الصناعــات المحليّــة؟

- هــل ســتعمل الــدول الأخــرى علــى رعايــة اللاعبــن المحلـّــيّين، 
وإنشــاء مراكــز الإبــداع التــي تنافــس أو تكُمّــل وادي الســليكون 

)المركــز العالمــيّ للتكنولوجيــا في شــمال كالفورنيــا(، وسلســلة المــدن 
الســاحلية التــي تشــكل ممــرّ الإبــداع في الصــن؟

ــة العملاقــة في الصــن، التــي  - هــل ســتنجح الشــركات الرقميّ
ركّــزت أعمالهــا في الداخــل، في التوسّــع إلــى الخــارج والشــراكة مــع 

الشــركات المحليّــة لجعلهــا أكثــر نجاحًــا؟

القــدرة  تشُــكّلُ  ســوف  التســاؤلات  هــذه  علــى  الإجابــات  إنَّ 
التنافســيّة الوطنيّــة، وتوزيــع الثــروة، والســلطة، واختيــار المســتهلك 

ــود مــن الزمــن. لعق

الشــركات في  كلّ شــيء لصالــح  يأخــذ  الفائــز  إنَّ الاقتصــاد 
الولايــات المتحــدة والصــن، التــي كانــت قــادرة علــى الاســتفادة 
مــن الأســواق المحليّــة الضخمــة؛ لتحقيــق الحجــم وإحاطــة نفســها 
بأنظمــة بيئيّــة غنيّــة مــن الشــركات الناشــئة والمورّديــن والعمــاء، 
وبالتالــي فقــد فــازت الشــركات الموجــودة علــى الســواحل الذهبيّــة 
ــات المتحــدة والصــن بشــكل أساســيّ، في مجــالات البحــث  للولاي
والتجــارة  الاجتماعيّــة،  الإعــام  ووســائل  الإنترنــت،  علــى 

الإلكترونيّــة.

وتمثّــل  التقليديّــة،  الصناعــات  نحــو  الآن  المنافســة  وتتحــوّل 
شــركتا )أوبــر تكنولوجيــز( و)إيــر بــي إن بــي(، أفضــل الأمثلــة 
المعروفــة علــى التعطيــل الرقمــيّ، لكنّهمــا ليســتا وحدهمــا. إنَّ 
تغييــر العلامــة التجاريّــة لشــركة جوجــل لتصبــح ألفابيــت، هــو 
تجســيد واضــح لدخولهــا إلــى العديــد مــن الأســواق الجديــدة، بمــا 
في ذلــك الســيّارات بــدون ســائق، والمنــازل الذكيّــة، والمــدن الذكيّــة، 

والصحــة. 
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وتتولّــى شــركة )علــي بابــا( التــي تديــر أكبــر صنــدوق لســوق 
المــال في العالــم، دوراً مماثــاً في الخدمــات الماليــة، ولعــلَّ اســتحواذ 
أمــازون علــى شــركة Whole Foods Market هــو التعبيــر 
الرقمــيّ والمــاديّ، وليــس مــن  العالمــن  بــن  المــزج  الأنقــى عــن 
المســتغرب أن يــؤدّي تحــرّك أمــازون المحتمــل إلــى تجــارة التجزئــة 

للأدويــة، إلــى الإضــرار بمخزونــات الصيدليــات. 

كلا  العملاقــة في  الرقميّــة  الشــركات  مــن  العديــد  وتســتثمر 
البلديــن، في الــذكاء الاصطناعــيّ وغيــره مــن التقنيــات التــي مــن 
شــأنها تســهيل دخولهــم إلــى صناعــات أخــرى، وتلعــب الشــركات 
التــي يطلــق عليهــا )يونيكــورن( -الشــركات الخاصــة التــي تتجــاوز 
قيمتهــا مليــار دولار -نفــس اللعبــة، وتنشــط هــذه الشــركات في 
ــر مــن 20 صناعــة، والقيمــة المتوســطة لشــركات اليونيكــورن  أكث
في الخدمــات الماليــة، مثــل Lufax وStripe، أكبــر مــن القيمــة 

المتوســطة لشــركات اليونيكــورن الاســتهلاكيّة علــى الإنترنــت.

إنَّ تركيــز النشــاط الرقمــيّ في حفنــة مــن الشــركات في منطقتين، 
ــروة والقيمــة والقــوة،  ــى الث ــة عل ــه تأثيــرات غيــر مباشــرة وهائل ل
ويعمــل أغلــب موظّفــي هــذه الشــركات في بلدانهــم الأصلية، 75% 
في حالــة جوجــل وفيســبوك، وأكثــر مــن %95 في حالــة بايــدو، 
وعلــي بابــا، وتينســنت، وهــي الشــركات الصينيّــة الثــاث الكبــرى 
ــدة مــن  علــى الإنترنــت. يحصــل هــؤلاء الموظفــون علــى أجــور جيّ
ــى  ــوا إل ــح أن ينتقل ــارات الأســهم، ومــن المرجّ ــب وخي ــث الروات حي
ــدلاً مــن الانتقــال  ــة، ب عمــاق رقمــيّ آخــر أو شــركة ناشــئة قريب

إلــى شــركة خــارج المنطقــة.

ونظــرًا إلــى المطُّلعــن وأصحــاب رؤوس الأمــوال الاســتثماريّة، 
الذيــن يحتفظــون بشــكل وثيــق بأســهم العديــد مــن هــذه الشــركات، 
فــإنَّ الثــروة تميــل إلــى البقــاء داخــل منطقــة معينــة، فعلــى ســبيل 
ــال، عندمــا اشــترت فيســبوك واتســاب في عــام 2014 مقابــل  المث
19 مليــار دولار، كان لــدى الشــركة المســتحوذة 55 موظّفًــا، وهــذا 
يــؤدّي إلــى قيمــة ســوقيّة لــكل موظــف، تزيــد عــن 300 مليــون 
دولار، وقامــت شــركة ســيكوياكابيتال - الممــول الوحيــد لــرأس 
بمضاعفــة   -  20٪ حوالــي  تبلــغ  بحصــة  الاســتثماريّ  المــال 

اســتثمارها في الصفقــة، بمقــدار 50 مــرة.

يوجــد نصــف شــركات اليونيكــورن في الولايــات المتحــدة، ومــا 
يقــرب مــن ثلثــي شــركات اليونيكــورن الأمريكيــة البالــغ عددهــا 
148 شــركة، يقــع مقرّهــا في كاليفورنيــا، ويبلــغ عــدد الشــركات 

الناشــئة في الصــن أكثــر مــن ضعــف عــدد الشــركات الناشــئة في 
ــة  ــع الشــركات الصينيّ ــا تتمتّ ــي(، كم ــى التوال ــا )69 و33 عل أوروب
بمتوســط تقييمــات أعلــى كثيــراً. عــاوةً علــى ذلــك، اســتحوذ وادي 
الســليكون في كثيــر مــن الأحيــان علــى الشــركات الرقميّــة الواعــدة 
ــال، ســكايب وشــركة ديــب  ــى ســبيل المث ــا، عل التــي أنتجتهــا أوروب

ــذكاء الاصطناعــيّ.  ــد الرائــدة في مجــال ال ماين
في الواقــع، في الفتــرة مــن 2011 إلــى 2016، اســتحوذت شــركات 
AFAMA علــى 53 شــركة تكنولوجيّــة أوروبيّــة واعــدة، وفي كثيــر 

مــن الحــالات، كمــا هــو الحــال مــع ســكايب، تقلـّـص حجــم الحصّــة 
الأوروبيّــة بعــد الاســتحواذ.

ــة قبــل  ــة الاســتعماريّة الأوروبيّ ــيّ بالحقب ــا الوضــع الحال ويذُكّرن
بــن  تبــادل الأدوار  الرغــم مــن  العالميّــة الأولــى، علــى  الحــرب 
الممثّلــن، والآن تمــارس الولايــات المتحــدة قــوة عالميّــة بــدلاً مــن 
القــوى الأوروبيّــة العظمــى، وتلعــب الصــن الرقميّــة – المنافــس 
ــة – دور  ــى ســوقها المحليّ ــب عل ــز في الأغل ــذي يركّ الصاعــد ال
الولايــات المتحــدة، ومــن ناحيــة أخــرى، أصبحــت الهنــد الآن، بــدلاً 
مــن ملاحقتهــا مــن قبــل فرنســا وبريطانيــا العظمــى، موضــع 

اهتمــام كلّ مــن الولايــات المتحــدة والصــن.
ولا تتوقّــف أوجــه التشــابه بــن الحقبــة الاســتعماريّة التاريخيّــة 
والرقميّــة عنــد هــذا الحــدّ، فالبيانــات هــي المــادة الخــام التــي يتــمّ 
اســتخراجها مــن المســتعمرات الرقميّــة اليــوم، وتحويلهــا في مــكان 
آخــر إلــى قيمــة وثــروة، وتســمح إســتراتيجيّات تحســن الضرائــب 
ــي  ــدان الت ــى البل ــروات إل ــة مــن هــذه الث ــل للغاي ــودة قــدر ضئي بع

نشــأت منهــا البيانــات.

ــة الأخــرى في  ــت القــوى الإمبرياليّ ــك، وكمــا فعل ــى ذل عــاوةً عل
أوقــات ســابقة، تجتــذب الولايــات المتحــدة المواهــب مــن هــذه 
في  المولــودون  الموظّفــون  يشــغل  المثــال،  ســبيل  علــى  البلــدان، 
الخــارج أكثــر مــن نصــف وظائــف العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة 

الســيليكون. وادي  في  والرياضيــات 

ويشُــير التاريــخ الاســتعماريّ إلــى أنَّ البلــدان تريــد في نهايــة 
لا  آخــر  بمعنــى  والاقتصاديّــة؛  السياســيّة  الســيادة  المطــاف 
يمثّــل النمــط الحالــيّ بالضــرورة مخططــاً للمســتقبل مــع غــزو 
ــة، ولا تــزال الشــركات  ــة للصناعــات التقليديّ ــا الرقميّ التكنولوجي

والبلــدان تتمتّــع بالقــوة والقــدرة علــى تشــكيل المصيــر.
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لوحة الفنان: بيتر لورنس/ المملكة المتحدة
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أدبُ الشّبابِ في عمّن

سبيلُ الحكمةِ المتُدفقُّ عبَر الزمّن
                                                                                                    إعداد: صفاء الحطاب
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أدبُ الشّبابِ في عمّن

سبيلُ الحكمةِ المتُدفقُّ عبَر الزمّن
                                                                                                      إعداد: صفاء الحطاب

نــا تجــاربَ عــددٍ مــن الكُتّــابِ الشّــبابِ في محافظــة العاصمــة؛ للحديــث عــن خصوصيّــة خبراتهــم الأدبيّــة،  مُ مِلفُّ يقُــدِّ
وعلاقتهــا بتاريــخ مدينــة عمّــان، وبمــا أنتجــه كُتّــابُ المدينــة المؤثّريــن عبــر عقــودٍ مــن الزمــن، وربــط تجــارب الشّــباب 
بــإرث مَــنْ ســبقهم مــن الأســماء الملُهمــة، وبذاكــرة المــكان وبالوجــدان الجمعيّ للعاصمــة عمّــان، وكيــف أثّــر التطــوّر 
التكنولوجــيّ علــى ســهولة الانفتــاح الفكــريّ والتبــادل الثقــافّي والأدبــيّ في الفضــاء العربــيّ والعالمــيّ، وأيضــاً لتســليط 

الضــوء علــى طموحــات الأدبــاء الشّــباب وآمالهــم، وتلمّــس تطلعّاتهــم للارتقــاء بجهودهــم الفكريّــة والأدبيّــة.

دن
لأر

/ ا
مّن

ع
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عمّــان مدينــةٌ مســكونةٌ بــإرثِ مَــنْ مــرّوا بهــا عبــرَ الزّمــن، في 
حجارتهــا كلامٌ، وفي أعمدتهــا حكايــاتٌ، وفي شــوارعها حنــنٌ، 
ــا النابــض،  ــى قلبه ــلٍ مُطــلٍّ عل ــى جب ــا الشــامخةُ عل تربــض قلعتهُ
ــن في  ــى العابري ــا، وعل ــا، وســبيل حوريّاته ــا ومتحفه ــى مدرّجه عل
دروبهــا، تبحــث بينهــم عمّــن يمكنــه التواصــل مــع مكنوناتهــا؛ لتبــوحَ 
بصمــت،  وكُتّابهــا  مُبدعيهــا  تناجــي  وقصصهــا،  بأســرارها  لــه 
وتغــازل شــعراءها بخلــود جمالهــا، تســتنطق فيهــم جمــالاً إبداعيّــاً 

ــةً. ــدَ وقصصــاً مكتوب ــقَ قصائ ــا؛ً ليتدفّ كامن

تعاقبــت علــى عمــان عــدّةُ حضــاراتٍ عبــر الزمــن؛ لوفــرة المــاء 
وأســباب الحيــاة فيهــا، واســتقرّت فيهــا جماعــاتٌ كثيــرةٌ مــن بــاد 
ــافيٌّ  ــريٌّ وثق ــوّعٌ فك ــك تن ــج عــن ذل ــدّدة، نت ــات متع ــة وقوميّ مختلف
ــال  ــانُ خي ــا ألهمــت عمّ متجــذّرٌ في ذاكــرة المــكان والزّمــان، ولطالم
الشــعراء؛ فجــادت قرائحهــم بقصائــد ســجّلها التاريــخُ بأحــرفٍ 
مــن نــور، وتجسّــدت عمّــانُ فتــاةً جميلــةً في كلماتهــم منــذ القــديم 
وصــولاً إلــى العصــر الحديــث، فقــال الشــاعر الأردنــيّ الكبيــر ابــنُ 
ــه  ــزلاً عصــوراً مــن مجــد محبوبت ــدر محمــود، مخت فلســطين، حي

عمّــان:
 أرخت عمّانُ جدائلها فوقَ الكتفين

فاهتزّ المجدُ وقبّلها بين العينين
باركْ يا مجدُ منازلهَا والأحبابا
وازرعْ بالوردِ مداخلهَا بابا بابا

عمّنُ العاصمةُ الملُهِمة
                                                                   صفاء صبحي الحطاب

وعبّر الشــاعرُ الأردنيُّ ابنُ البلقاء، علي الفاعوري في ترويدةٍ لعمّان، 
بعثَ فيها عبقَ المدينة وعراقتها المختزنة بكلماتٍ قليلةٍ، فقال:

منُ الجميلُ هنــا عــمّان والظــــلُّ الظّـــليـــــلُ       هنا الأحبابُ والزَّ
فصافِ غنّى     فـأورقَ في المداخـلِ زنجبيلُ هنا عمرٌ مِنَ الصَّ

شــكّلت عمّــانُ حالــةً خاصــةً مــن تلاقــي الإبــداع والمبُدعــن 
مــن مختلــف البلــدان المجــاورة؛ بحكــم موقعهــا في قلــب منطقــة 
ومــا  والحــروب،  والصراعــات  السياســيّ  بالحــراك  مشــتعلة 
يصاحــب ذلــك عــادةً مــن حــراك مجتمعــيّ وفكــريّ، فكانــت عمّــانُ 
ثقــافّي  لنشــأة مجتمــع  فتيّــاً  بــكلّ مكوّناتهــا وأطيافهــا نموذجــاً 
برعايــة الملــك المؤسّــس عبــد الله الأول، ودعمــه المباشــر للحــراك 
الثقــافّي والفكــريّ آنــذاك، ويُكننــا القــولُ بأنَّــه كان حــراكاً نخبويّــاً 
في بداياتــه، جمــع كُتّابــاً أفــذاذاً مــن الأردن، وفلســطين، وســوريا، 
ولبنــان، والعــراق، ومصــر، والســعودية، ومختلــف دول الجــوار، 
ــا  ــة، كان له ــة مهمّ ــات ثقافيّ ــواة هيئ ــى تشــكّل ن ــلٍ أدّى إل في تفاع
ــاب  ــام، كرابطــة الكُتّ ــيّ الع ــافّي العمّان ــر في المشــهد الثق ــرُ الأث أكب
ــاً للاهتمــام الحكومــيّ والرســميّ  ــي تأسّســت رديف ــن، الت الأردنيّ

بالثقافــة والمثقّفــن. 

الكاتــب  ووجــدان  ذاكــرة  في  حاضــرةً  مثــاً  عمّــان  فنجــدُ 
ــد في  ــذي ول ــد الرحمــن منيــف، ال ــدع عب ــيّ المب الســعوديّ والروائ
عمّــان في ثلاثينيّــات القــرن الماضــي، لأبٍ نجــديّ وأمٍّ عراقيّــةٍ، 
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مّمــا يعكــس التنــوّع الاجتماعــيّ الكبيــر في عمّــان آنــذاك، وقــد 
خلـّـد منيــف عمّــان التــي تســكن وجدانــه مكانيّــاً وإنســانيّاً في كتــاب 
)ســيرة مدينــة – عمّــان في الأربعينيّــات(، قــدّم فيهــا عمّــان 
المــكان بــكلّ مكوّناتــه، والإنســان العمّانــيّ بعلاقاتــه واهتماماتــه، 
ــه تواصــل مــع المدينــة واشــتبك  وطقــوس أفراحــه وأحزانــه؛ أي إنَّ
مــع نســيجها، وتشــكّلت لديــه ذاكــرة فرديّــة جمعيّــة، تجعلــه كاتبــاً 

ــا. ــاً بشــكلٍ م ــاً عمانيّ أردنيّ

ــة علــى  ــاً علــى الســفوح المطُلّ ــان معماريّ وقــد قامــت مدينــة عمّ
بتصاميــم تحاكــي  الماضــي،  القــرن  بدايــات  منــذ  البلــد  وســط 
ــان،  ــن فلســطين ولبن ــاط م ــيّ، وبحجــارة وب ــاء العثمان نمــط البن
وبأيــدي عاملــة مــن عمّــان والمناطــق المحيطــة بهــا، فتعالــت البيــوتُ 
العمّانيّــةُ مُشــكّلةً فسيفســاء جماليّــة عريقــة ومتفــرّدة، تحاكــي 

التنــوّع الثقــافّي والفكــريّ لقاطنيهــا.

واســتمرّ هــذا التنــوّع إلــى يومنــا هــذا، وبقيــت أحيــاءُ عمّــانَ 
القديمــةُ نابضــةً بالثقافــة والفكــر والاهتمــام بالكُتّــاب والمبدعــن، 
حيــث تشــغل معظــمَ تلــك البيــوتِ العمانيّــةِ العريقــةِ حاليّــاً، هيئــاتٌ 
ومؤسّســاتٌ ثقافيّــةٌ مهمّــةٌ، تعمــل بــا كلــلٍ علــى دعــم الإبــداع، 
وتوظيــف قــدرات المبُدعــن مــن كُتّــاب وفنّانــن ومثقّفــن ومؤثّريــن 
في الارتقــاء بالمجتمــع وتشــكيل ذائقتــه، بمــا يتناســب مــع الحــراك 

العربــيّ والعالمــيّ. 

وقــد يجــد الباحــثُ في عمّــان عــن مواقــع الهيئــات الثقافيّــة 
وجهتــه بشــكل لافــت، في منطقــة اللويبــدة وجبــل عمــان، مثــل 
دارة الفنــون التــي تشــغل مجموعــةً مــن المبانــي العمّانيّــة العريقــة، 
ــة للأفــام، وبعــض المتاحــف العامــة  ــة الملكيّ وبيــت يعيــش، والهيئ
والخاصــة، ومقــرّات لهيئــات فكريّــة وثقافيّــة كثيــرة، وغيرهــا مــن 

ــيّ. ــافّي العمان ــن الحــراك الثق أماك

ــى  ــاب عل ــاء والكُتّ ــالٌ مــن المثقّفــن والأدب ــالٌ وأجي ــت أجي تعاقب
ــن ســكان  ــذ نشــأتها، وأســهم النســيجُ المتنــوّعُ م ــان من مدينــة عمّ
المدينــة في تشــكيل مشــهد ثقــافّي متفــرّد، وقاعــدة فكريّــة منفتحــة 
علــى الآخــر، وكان افتتــاحُ دور الســينما والمقاهــي في وســط البلــد 
ــن خــال  ــاح، م ــك الانفت ــس ذل ــة، فرصــةً لتكري ــذ نشــأة المدين من
الهنديّــة  الأفــام  مــن  وغيرهــا  عالميّــة صامتــة،  أفــام  عــرض 

ــل مــن الشــباب الباحــث عــن  ــة، واســتقبال المقاهــي لجي والمصريّ
ــكان.  ــه، وحــدود ارتباطــه بالم ــه وهُويّت ذات

فــكان العمّانــي هــو مَــن انصهــر في تلــك البوتقــة، في ظــلّ شــحّ 
وســائل الاتصــال والتواصــل مــع العالــم الخارجــيّ، ولمعــت أســماء 
مــن جيــل المؤسّســن الكبــار، أمثــال مصطفــى وهبــي التــل )عــرار(، 
وتيســير الســبول، وحيــدر محمــود، وإبراهيــم العجلونــي، وغيرهــم 

مــن رواد فتــرة النشــأة. 

ثــم تســلمّ مشــعلَ النــور كُتّــابٌ وأدبــاءُ ومفكّــرون لمعــت أســماؤهم 
في أرجــاء الوطــن العربــيّ والعالــم بفضــل التقــدّم التكنولوجــيّ 
أهــمّ الجوائــز في مجــالات  ونافســوا علــى  التواصــل،  وســهولة 
الأدب والفنــون كافــة، مثــل الروائــيّ إبراهيــم نصــر الله، والأديبــة 
ســميحة خريــس، والمؤرّخــة الدكتــورة هنــد أبــو الشــعر، والشــاعر 
علــي الفاعــوري، والشــاعر جريــس ســماوي، والشــاعر محمــد 
مــن نجــوم  برجــس، وغيرهــم  والروائــيّ جــال  جمــال عمــرو، 

أردنيّــة لمعــت في ســماء عمّــان والوطــن العربــيّ.

ومــا يُيّــز مدينــة عمّــان حاليّــاً عــن غيرهــا مــن المحافظــات 
ــة كثيــرة ومتنوّعــة في أوقــات  ــات ثقافيّ ــة، هــو إقامــة فعاليّ الأردنيّ
زمنيّــة متقاربــة، وتبنّــي جهــات وهيئــات عمّانيّــة خاصــة حــراكاً 
ثقافيّــاً نشــطاً في إقامــة الأمســيات الشــعريّة والنــدوات الحواريّــة، 
وحفــات إشــهار الروايــات والكتــب الجديــدة، إلــى جانــب فعاليّــات 
الجهــات الثقافيّــة الرســميّة كــوزارة الثقافــة، وقــد يكــون ذلــك أمــراً 
ــاب الشــباب في التواصــل والاندمــاج  محمــوداً، ويلُبّــي حاجــة الكُتّ
ــه في الوقــت ذاتــه قــد يكــون –  مــع مجتمــع الفكــر والأدب، لكنّ
مــن جهــة أخــرى – نشــاطاً مرهقــاً ومُشــتّتاً للمهتمّــن، وقــد 
ــاب التنســيق  ــم عــن الحضــور، في ظــلّ غي ــزوف معظمه ــؤدّي لع ي
بــن تلــك الجهــات، وتضــارب مواعيــد تلــك الفعاليّــات أو تكرارهــا، 

ــة للحضــور. أو عــدم قدرتهــا علــى إضافــة قيمــة نوعيّ

وتبقــى فعاليّــة إقامــة معــرض الكتــاب الســنويّ في العاصمــة 
عمّــان هــي الفعاليّــة الكبــرى التــي تفخــر بهــا المدينــة، وملتقــى 
الــذي  والمــكان  والمهتمــن،  والشــعراء  والأدبــاء  الكُتّــاب  أفئــدة 
فيــه  وتمــارس  والعــرب،  الأردنيّــن  كلّ  عمّــان  فيــه  تســتضيف 
ــدّم نفســها بمــا  ــر، وتق ــة والتنوي ــداع والثقاف ــوّع والإب عشــقها للتن

يليــق بهــا، وبكُتّابهــا عبــر الأجيــال.



17لوحة الفنان بشارة النجار/ الأردن
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تنتابنُــي الحيــرةُ حينمــا أحــاولُ البحــثَ عــن الإجابــة، عــن ســؤالٍ يــزنُّ في رأســي مثــل نحلــة: لمــاذا نكتــب؟ وحينمــا أجنــح إلــى 
الإجابــة تتكاثــر الأســئلة، فتتكاثــف الحيــرة، وأقــفُ أمــام المفردتــنِ: »لمــاذا نكتــب؟« مشــدوهاً، وأســأل: هــل الكتابــةُ انعــكاسٌ 

للجوّانــي في الــذات؟ أم هــي محاولــةٌ لرصــد المحيــط الخارجــيّ؟ أم أنَّ الكتابــة هــروب مــن الــذات في كليّتهــا؟!

ــتُ رهــنَ الاحتمــالات، وهــذه نجــاةٌ في حقيقــة الأمــر، إذ ربمــا  ــي بقي ــة شــافية، لكنّن ــى إجاب ــتُ الوقــوفَ عل ــا حاول لطالم
تكــون الكتابــةُ مــرآةً تنعكــس عليهــا الــذات بــكلّ انكســاراتها وانتصاراتهــا، وربمــا تكــون عينــاً ترصــد المحيــط، ثــم تثُبــت الرؤيــة 
ــذات المبدعــة  ــة، بالرغــم مــن أنَّ ال ــر رحاب ــذات نحــو مســاحات أكث ــة للهــروب مــن ال ــق المثاليّ ــت الطري بالكلمــة، وربمــا كان

تؤمــن – بينهــا وبينهــا – أنَّ الهــروب مــا هــو إلّ وقــوع في مــأزق الحالــة الأولــى في كلّ مــرة!

الأدبُ في عمّن: 

التأثيرات والمؤثرّات
                                                                   محمود البنا

دن
لأر

/ ا
مّن

ع
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وهنــا، ينتابنــا قلــق المــكان، المــكان الــذي يمنــح الشــغف 
للكلمــة، كانــت العــربُ قديمــاً تقــول: »لــكلِّ مقــامٍ مقــال«، 
أو العكــس، وهنــا تنشــأ قضيــة بالغــة الأهميّــة، فالموقــف 
الداعــي إلــى إنشــاء أدب منطــوق أو مكتــوب قــد يكــون مكانــاً 
كذلــك؛ وهــذا يدفعنــا إلــى مــدى تأثيــر الأمكنــة في مبدعيهــا. 

ــى الآن، نجــدُ أنَّ  ــة إل ــذ الجاهليّ ــى الأدب من ــودة إل في الع
المــكان كان الســببَ الرئيــسَ في ولادة اللغــة ونشــوئها، فنجــد 
ــال، كان شــديد الالتصــاق  ــى ســبيل المث ــيّ عل الشــعر الجاهل
بالمــكان، إلــى الدرجــة التــي كانــت المعلقّــات، وهــي أشــهر مــا 
وصلنــا في الجاهليــة، تبــدأ دائمــاً بذكــر الأطــال؛ لمــا لهــا 
مــن وقــع خــاصّ في ذات الشــاعر، وفي انتقالنــا إلــى العصــر 
ــن  ــي ب ــفٌ لشــاعر اســمه عل ــالٌ لطي العباســيّ، يســتفزّني مث

الجهــم، حينمــا وقــف أمــام الخليفــة ليمدحــه، فقــال:
أنتَ كالكلبِ في حفاظك للود      د، وكالتيسِ في قِراعِ الخطوبِ

أنتَ كالدلوِ لا عــدمناكَ دلـــواً      من كبـــارِ الــدلا كــثير الذّنــــوبِ

ــه، فاســتوقفهم  فانتفضــت حاشــية الخليفــة تريــد أن تقتل
راً قولتــه بالبيئــة التــي يعيــش فيهــا الشــاعر،  الخليفــةُ مُبــرِّ
ــم أمــر بــأن  ــى مــا يمكــن المــدح فيــه، ث فهــو قــد مدحــه بأعل
يذهــب الشــاعر إلــى الرّصافــة، ثــم يعــود إليــه بعــد حــن، 

ــا عــاد قــال: وقــد فعــل، فلمّ
           عيونُ المها بيَن الرّصافةِ والجسرِ  

                             جلبَْ الهوى من حيثُ أدري ولا أدري

هنــا يظهــر أثــرُ المــكانِ جليّــاً في عــن القــارئ، إذ إنّــه يشُــكّل 
المرائــي التــي ينعكــس منهــا الأدب، بأنواعــه وفنونــه، إضافــة 
المختلفــة،  الإبداعيّــة بمؤثّراتــه  التجربــة  يصقــل  أنّــه  إلــى 
المبــدع،  لــدى  الإبداعــيّ  المعجــم  في  إضافــاتٌ  فإفاضاتـُـهُ 
ــث  ــر المؤثّ ــة الفك ــصَّ في بوتق ــئ النّ ــرة، فينُشِ ــل الفك ــه ينه من

بالمعطيــات الرافــدة للإبــداع.

ــى  ــن القــادر عل ــى ذلــك، الكائ ــا المــكان، إضافــة إل ويمنحن
تحفيــز الإبــداع، فــكلُّ بيئــةٍ مكانيّــةٍ تحتــوي مجموعــة مــن 
ــى بعــض، مّمــا  ــر بعضهــم عل ــى التأثي ــن عل المثقفــن القادري
يــؤدّي إلــى ازدهــار الأدب، وتطــوّره، وديمومتــه، والأمــر هنــا 

يجعلنــا ننتقــل مــن العمــوم في الحديــث إلــى الخصــوص؛ مــن أجــل تقريــب 
الصــورة أكثــر إلــى ذهــن القــارئ، فالمطّلــع علــى الإبــداع في مســاحته 
المحليّّــة يجــده متفــاوت القــوى والتأثيــر، ويختلــف مــن محافظــة إلــى 
محافظــة، وهــذا ينــدرج علــى أنَّ المشــاركات الثقافيّــة التــي تهتــمّ بالأدبــاء 
والمبدعــن تنقســم إلــى قســمين: الفعاليّــات الكمّيّــة، والفعاليّــات النوعيّة، 
وهــو أمــرٌ يؤثّــر بشــكلٍ كبيــرٍ علــى الصــورة الكليّّــة للثقافــة المحليّّــة، مــن 

ــة.  ــة والنتاجــات الأدبيّ ــة المخرجــات الإبداعيّ حيــث نوعيّ

وفي عمــان تنشــط الفعاليّــات الثقافيّــة: لقاءات، وأمســيات، وعروض، 
إلــى آخــر تلــك النشــاطات التــي تعمــل علــى التأثير في المنظومــة الثقافيّة، 
لقــد عشــتُ في عمّــان ســنواتٍ طــوالاً، كان لانخراطــي في الحــراك الثقافّي 
ــة، إذ إنَّ  ــر الكبيــر في تجربتــي الإبداعيّ وقتهــا: أفــراداً ومؤسّســات، الأث
عمّــان مدينــة المؤتلفــات والمتناقضــات في الآن نفســه، والإبــداع بــن 
ــة الحــال،  ، بطبيع ــؤدِّ ــم ي ــه ووســطيّته(، هــذا الاختــاف ل )يســاره ويمين
ــه علــى  إلــى تشــتّتٍ في الرؤيــة، أو الوجهــة أو التوجّهــات الفكريّــة، بــل إنَّ

النقيــض مــن ذلــك، أغنــى المعجــم: اللغــويّ، والمعــرفّي، والثقــافّي.

ربّــا أيضــاً مــن خــال هــذا الاندمــاج في النشــاط الثقــافّي، علــى 
ــن  ــر ب ــون الكبي ــنّ مــدى الب ــة، والمحافظــات الأخــرى، تب مســتوى المدين
هــذا  ومنشــأ  الثقافيّــة«،  والحركــة  الثقــافّي،  »الحــراك  مصطلحــي 
الاختــاف بينهمــا إلــى أنَّ الأول ينشــط في المحافــل الثقافيّــة التــي تنعقــد 
بشــكلها الخــاصّ، إذ ترعــى بعــض المنتديــات، والملتقيــات، والصالونــات 
ــى  ــي تســتقطب المثقّفــن، وتقــوم عل ــات الت ــراً مــن الفعالي ــة، كثي الثقافيّ
تكريمهــم بشــكلٍ يتناســب وقدراتهــا الاقتصاديّــة، وهــذا مــا يمكــن أن 
نسُــمّيه: »الحــراك الثقــافّي«، فهــو مصطلــح يميــل إلــى النشــاط الشــعبيّ 

في أبــرز أشــكاله. 

أمّــا »الحركــة الثقافيّــة«، فإنّهــا تعنــي النشــاط الثقــافّي المؤسســيّ 
الثقافــة،  وزارة  مظلـّـة  تنضــوي تحــت  أســس  علــى  القائــم  المنُظّــم، 
أو المراكــز والهيئــات الثقافيّــة الحكوميّــة التــي تنــوب عنهــا، وهــذا 
أفضــى إلــى أن أصبحــت هــذه المؤسّســات مــاذاً للمثقّفــن، وبــنّ، 
في الوقــت نفســه، أنَّ هنــاك تفاوتــاً في طبيعــة الاهتمــام، فالحــراك 
ــنَّ  ــه، لك ــام ب ــداع والاهتم ــاء الإب ــرز في إحي ــر نشــاطاً، وأب ــافّي أكث الثق
ــة الممثّلــة بالجانــب المؤسســيّ، أقــلّ نشــاطاً واهتمامــاً  الحركــة الثقافيّ

ونتاجهــم. بالمبدعــن 
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إلّ أنَّ هــذا الأمــر في هــذا الوقــت مــن العصــر، لــم يعَُــدْ حاضــراً، 
فنحــن نجــد أنَّ وزارة الثقافــة تعمــل بــكلّ مــا أوتيــت مــن جهــد 
واهتمــام، علــى رفــد الحركــة الثقافيّــة المحليّــة، وهــو مــا أبــرز أدبــاً 
جديــداً في ازدهــاره ونضوجــه وذيوعــه، ألا وهــو أدب الشــباب، 
ــا  ــة، لم ــة المحليّ ــدة في عــروق الثقاف ــاء الجدي ــاب ضــخّ الدم ــن ب م
يمتــاز بــه أدبهــم مــن جــدّة وابتــكار، وقــدرة علــى ســبر الأغــوار نحــو 

اكتشــاف الجديــد المضُــاف إلــى الإبــداع بشــكل نوعــيّ ومميّــز.

ــا  ــن لطالم ــن جيل ــوّة ب ــى ردم الهُ وهــذا في الحقيقــة مــا أدّى إل
شــهرة  تقــاس  إذ  وتعاملــيّ،  نفســيّ  نقيــض:  طــرفي  علــى  كانــا 
الكاتــب بعمــره، مــن وجهــة نظــر بعضهــم مــن كلا الفريقــن، لا 

الإبداعيّــة. بثقافتــه وقدرتــه 

ــة، فهــي تنمــاز  ــانُ واســطةَ عقــدِ الثقافــة المحليّ لقــد كانــت عمّ
بأنّهــا بيئــة خصبــة ومثاليّــة في بنــاء الثقافــة وتنميــة المثقّفــن، 
الشــباب  المبدعــن  اختــاط  فــإنَّ  منهــم؛  الشــباب  خصوصــاً 
بأصحــاب الخبــرة والتجربــة في المجــال الإبداعــيّ، يــؤدّي إلــى 
إبــراز مــا يمكــن تســميته »التهجــن الثقــافّي«، القائــم علــى تلاقــح 
إطــار  داخــل  ويبقــى  الأدب،  يزدهــر  وبهــذا  والفكــر،  الأفــكار 
ــر  ــرز الكثي ــذي أف ــر ال ــة، الأم ــة لا الكميّ ــة بالنوعيّ ــه المؤثّث ديمومت
مــن المبدعــن الذيــن بــرزوا في الســاحة الثقافيّــة، بــل أصبحــوا 
ينافســون علــى مســتوى الثقافــة العربيّــة والعالميّــة، في المحافــل 

والعالميّــة. والعربيّــة،  المحليّّــة،  والمســابقات 

التــي أطلقتهــا وزارة  الثقافيّــة في المبــادرة  المــدن  لقــد كانــت 
الثقافــة منــذ عــام 2007 إلــى اليــوم، ومــا تــزال، ســبباً مــن أســباب 
ــه مــن مثقّفــن ومبدعــن  رتــق الفتــق بــن المحافظــات، بمــا تحوي
عملــوا علــى تعزيــز الثقافــة، وترســيخ أطنابهــا، وهــو أمــر لــم يعــد 
يجعلنــا نقــول: إنَّ هــذا مثقّــف عمانــيّ، وهــذا مثقّــف جرشــيّ، 
وذاك مثقّــف كركــيّ، بــل إنّهــا عملــت علــى توثيــق النســيج الثقــافّي 
المحلـّـيّ تحــت عبــاءة المثقّــف الأردنــي، وهــذا في الحقيقــة عمــل 
علــى إبــراز الثقافــة الأردنيّــة بشــكل واســع ولافت للأنظــار، إضافة 
إلــى اســتثمار وســائل التواصــل الاجتماعــيّ في نشــر هــذه الثقافــة 
ــاً  بــن الأفــراد والمؤسّســات، فالجانــب الإعلامــيّ يلعــب دوراً مهمّ

ــة والحــراك المعــرفّي، وهــذا بالفعــل مــا يعمــل  في الحركــة الثقافيّ
بــه، فقــد كانــت هــذه الوســائل التقنيّــة في كلّ أشــكالها وصورهــا، 
الثقافــة ونقلهــا مــن حالــة  وبــارزاً في تعزيــز  واضحــاً  نموذجــاً 
ــة لا  ــة العموديّ ــة مســتمرّة مــن النشــاط والحركيّ الركــود إلــى حال
الأفقيّــة، مّمــا يــؤدّي إلــى الاطــاع علــى معــارف وثقافــات مختلفــة، 

لا تنــدرج تحــت بــاب المألــوف أو الرتيــب.    

عمّن/ الأردن
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، عمّانيّة عاشقة حالمة. على سفح جبل القلعةِ الجنوبيّ نَبتُّ

فــوقَ كرســي خشــبيّ صغيــر؛  أقــفُ  علــى أطــراف أصابعــي 
لأطُِــلَّ مــن شــبّاك بيتنــا القــديم، أغســلُ وجهــي كلَّ يــومٍ بمــاء نهــر 
»فيلادلفيــا« العظيــم، أرثــي السّــيلَ المــوءود. المــدرّجُ الرومانــيّ مــرآةُ 
ــة  ــر الغاضب ــاح والمســاء، الســاحةُ الهاشــميّةُ وعــاءُ الجماهي الصب
ــعُ باصــات رغــدان  المنُهمــرة مــن الجبــال إلــى قلــب عمــان، مُجمَّ

ــال والطــاب والباعــة. »قطعــة ســكر« تنغــلُّ فيهــا أســراب العمّ

تُكِــمُ أمّــي قبضتهــا علــى يــدي؛ لتحُثَّنــي علــى الإســراع، بينمــا 
ــاء  ــة فاصولي ــان ببركــة ســباحة مهجــورة، تشــبه حبّ ــايَ معلقّت عين
ــا )1928(،  ــدق فيلادلفي ــا لفن ــا أنَّه ــتُ بعده ــرة، فهم ــرة مُتقشّ كبي

أقــدم فنــدق 5 نجــوم في عمّــان، الــذي وُئِــدَ هــو الآخــر عــام 1985؛ 
ليحــلَّ مكانــه »لاشــي«!.

ســوق  مدخــل  علــى  مُبهمــاً  واقعــاً  كان  الحوريّــات  ســبيل 
»الُخضــرا«، حيــث تعلمّــتُ مــن أمّــي مهــارة »التنقايــة« و«المفاصلــة«، 
وخلطــة القهــوة التــي كُنّــا نشــتريها مــن محــلّ »أبــو زكــي«. في 
الســوق لــم أمــلَّ مــن الســؤال في كلِّ مــرّةٍ نمــرُّ فيهــا مــن شــارع 
الهاشــمي، وأنــا أتفحّــص واجهــات المحــاّت، أشــيرُ بإصبعــي إلــى 
محــلّ الحقائــب: »صــح هــون كانــت بقالــة بابــا؟«، أبــي كان جــزءاً 
مــن تاريــخ عمــان، طِــرتُ فخــراً عندمــا وجدتـُـهُ »ســطوراً« مــرةً 
ــه لعقــود  ــق في ــة(، الــذي يوثّ ــع )ذاكــرة المدين ــاب محمــد رفي في كت

الإيجــار المبُرمــة عــام 1940:

عمّنيّةُ المنَبتِ والهوى
                                                                             إيمــان مرزوق
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-أردنــيّ  دكان  -صاحــب  مــرزوق  عــوض  )فهــد  المؤجــر 
الشابســوغ( محلــة  في  -يســكن 

الديــوان  رئيــس  الســمو  صاحــب  عــن  )بالنيابــة  والمســتأجر 
العالــي(، والمأجــور )دار ذات غرفتــن ومطبــخ وجنينــة( الواقــع في 
)جبــل الجــوفي(. وفي حــدود المأجــور ذكــر )علــي البلبيســي وزكــي 
الحديــدي ومصطفــى قاســم(. والإيجــار )18( جنيــه فلســطيني 

ســنوي.

ومــرةً ثانيــةً في كتــاب فــؤاد البخــاري )عمــان ذاكــرة الزمــن 
الجميــل( صفحــة 176، حيــث يتحــدّث عــن المحــال والدكاكــن في 

شــارع الهاشــمي:

)ومن البقالات المعروفة، بقالة فهد مرزوق(.
أولــى ســنواتي الدراســيّة كانــت في مدرســة القيــروان )بيــت 
ــيَّ فقــط أن  ــت، عَلَ ــن البي ــد خطــوات م ــى بعُ ــا ســابقاً(، عل خورم
أقطــعَ الشــارع الملتــوي شــديد الانحــدار، علــى هــذا »النــزول« 
الحــادّ، كانــت تقــف ســيارات ســرفيس جبــل الحســن، التــي كادت 
إحداهــا أن تدهســني علــى مــرأى مــن والدتــي علــى ذلــك الشــبّاك. 

ســقفُ المدرســة العالــي.. آيــات القــرآن الصادحــة مــن ســمّاعة 
الســاحة بصــوت القــارئ عبــد الباســط عبــد الصمــد، كانــت تخلـُـقُ 
لــديَّ حالــةً مــن المهَابــة والضّآلــة والخشــوع، خاصــة عندمــا يصــلُ 

القــارئ إلــى آيــة »وإذا المــوءودة سُــئلت* بــأيّ ذنــبٍ قُتِلــت«.

، كنــتُ أبُــدع في كتابــة  حصــة اللغــة العربيّــة كانــت المفُضّلــة لــديَّ
مواضيــع التعبيــر، وكانــت المعلمّــات تشُِــدْنَ بمــا أكتبــه، لكــن دائمــاً 
كانــت هنــاك علامــة ناقصــة، وعندمــا كنــت أناقــش المعلمــة: لمــاذا 
أحصــل علــى علامــة تســعة مــن عشــرة وليــس عشــرة مــن عشــرة؟! 
كانــت تقــول – بمــا معنــاه – إنَّ الكتابــة إبــداع، ولا يوجــد 
ــة. كانــت تغُيظنــي تلــك  كمــال في الإبــداع، ولا توجــد علامــة كامل

النظريّــة، ولــم تقنعنــي يومــاً.

ــةً، ســرعان مــا أصبحــت  كانــت الكتابــةُ بالنســبة لــي هبــةً ربانيّ
حاجــةً مــن حاجــات وضــرورات الوجــود، مثلهــا مثــل المــاء والطعــام 
والقــراءة، أكتــبُ لأعبّــرَ عــن مشــاعري.. حُزنــي، وقلقــي، وفرحــي، 
لــو  ربمــا  التــي  الخواطــر  مــن  كثيــراً  وأكتــب  يوميّاتــي،  أدوّن 
اعتنيــتُ بصناعتهــا، أو وجــدَتْ مــن يشُــذّبها حينئــذٍ؛ لأصبحــتُ 

اليــومَ شــاعرةً كبيــرةً!، ربمــا كانــت الكتابــة تشُــعرني بأهميتــي 
وبرســوخي، وربمــا كانــت تمنحنــي جناحــن قويّــن أحُلـّـقُ بهمــا 

ــان. ــال عمّ فــوق جب

في المرحلــة الإعداديّــة أذكــر أنّنــي كتبــتُ مــرّةً خاطــرةً، وأرســلتهُا 
ــثُّ علــى أثيــر  بالبريــد إلــى برنامــج )أقــام واعــدة(، الــذي كان يبَُ
الإذاعــة الأردنيّــة، مــن تقــديم وتعليــق الشــاعر والسياســيّ الراحــل 
علــي الفــزاع، كنــتُ أنتظــر بفــارغ الصبــر أن أســمع مشــاركتي 
وتعليقــه عليهــا علــى الراديــو. كانــت مدرســتي حينهــا )أبــو فــراس 

الحمدانــي( تعتمــد نظــام الفترتــن. 

مــرّت الأيــام وأنــا أتابــع البرنامــج لكــن دون جــدوى، بعــد فتــرةٍ 
مــن الزمــن فرحــتُ كثيــراً عندمــا أخبــر صاحــب )بقالــة حــاوة( 
ــه قــد ســمع اســمي علــى  - التــي كانــت تحــت بيتنــا - أهلــي أنّ
الإذاعــة، تأكّــدتُ حينهــا أنَّ مشــاركتي لــم تهُمــل، وأنَّ الحلقــة التــي 

كنــتُ أنتظرهــا قــد فاتتنــي بســبب دوامــي المدرســيّ.

اتّصلــتُ  الأمــر،  أتابــع  جعلنــي  بالكتابــة  المبُكّــر  شــغفي  لكــنَّ 
لكــن  الفــزاع،  إلــى علــي  بالإذاعــة الأردنيّــة، محاولــةً الوصــول 
اســمه  كان  اتصالــي،  علــى  ردَّ  آخــرَ  بشــخصٍ  جمعنــي  القــدر 
، وشــجّعني ونصحنــي  »تيســير محمــد«، حاورنــي بلطــفٍ أبــويٍّ جَــمٍّ
بقــراءة كتــاب )النَّظَــرات(، و)العَبــرات( للمنفلوطــي، وكتــاب )شــرح 

المعُلقّــات الســبع(.

اســتمرَّ الاتصــال نحــو ربــع ســاعة، لقــد شــحنني حديثـُـهُ بطاقــة 
عظيمــة، تأثّــرتُ بــكلّ كلمــةٍ قالهــا، الطّريــف في الأمــر أنّنــي حتــى 
اللحظــة لــم أعــرف صفتــه، هــل هــو موظّــف المقســم؟ أم كاتــب؟ أم 
مذيــع؟ لــم يكــن هــذا مهمّــاً، جمعــتُ مــن مصــروفي مبلغــاً – كمــا 
كنــتُ أفعــلُ دائمــاً - ونزلــتُ إلــى وســط البلــد، واشــتريتُ مــن مكتبة 
الطليعــة المجموعــة الكاملــة للمنفلوطــي، وشــرح المعلقــات الســبع، 

كمــا أشــار علــيَّ ذاك المــاك. 

قــرأتُ الكتابــن، وبعــد فتــرةٍ مــن الزمــن حاولــتُ التواصــلَ معــه 
ــه  ــلَ مــن خبرت ــه، ولأنهَ ــتُ بنصيحت ــرَهُ أنّنــي عمل مــن جديــد؛ لأخب
وتشــجيعه، هــذه المــرة ردّت علــيَّ ســيّدةٌ، أخبرتهُــا أننــي أريــد 
التحــدّث مــع الأســتاذ تيســير محمــد، فأجابتنــي: »عطــاكِ عُمــره«. 
صدّمنــي ردّهــا، حزنــتُ جــدّاً لرحيــل هــذا الإنســان الــذي تــرك في 

قلبــي أثــراً طيّبــاً عميقــاً إلــى الأبــد. 
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ــا  ــةٍ لاحقــةٍ بــدأتُ بنشــر قصــص الأطفــال التــي أكتبهُ في مرحل
في مجلــة )وســام( الصــادرة عــن وزارة الثقافــة، التــي كان لهــا في 
مــا بعــد دورٌ كبيــرٌ في دعمــي وإصــدار معظــم كتبــي، وفي بعــض 
ــان(،  ــة )براعــم عم ــة )حــاتم(، ومجل ــة، وفي مجل الصحــف اليوميّ

ــام 2010. ــا ع ــتُ إدارة تحريره ــي تولّي الت

ــدة(، التــي  ــة )أقــام جدي ــتُ انطلاقــة مجل في عــام 2007 واكب
أسســها الدكتــور صــاح جــرار، وتولّــى إدارة تحريرهــا الكاتــب 
الحكيــم الأســتاذ عزمــي خميــس، وكتبــتُ عــن انطلاقتهــا في ملحــق 
الشــباب في صحيفــة الــرأي، الــذي كنــتُ أنشــر فيــه بشــكل منتظــم 

منــذ عــام 2006 إلــى 2012.

رة مــن قبــل  كنــتُ حريصــةً علــى الاطّــاع علــى مادتــي الُمــرَّ
الأســتاذ عزمــي؛ لأعــرفَ أخطائــي وأتجنّبَهــا في المــرة القادمــة، 
كان لقاؤنــا بــه حينئــذٍ في مقــرّ المجلــة في شــارع الجامعــة، أنــا 
ومجموعــة مــن الكُتّــاب الشــباب، فرصــةً عظيمــةً وممتعــةً، كنّــا 
نؤثــرُ الاســتماع لكلماتــه الموزونــة العميقــة، ونعــرف أنَّ إنســاناً مثلــه 

لا يتكــرّر.

عمّــان.. المدينــة الأمّ، التــي ســكنتهُا وســكنتني بــكلّ تفاصيلهــا، 
بحكايــات كنــوز الجبــل الذهبيّــة، بســردابها السّــرّيّ، ومكتبتهــا 
العتيقــة، وحكايــا الجــنّ فيهــا، بالعجــوز بائــع الميرميــة، بأســراب 
الحمــام التــي كانــت تطيــر راســمةً دوائــرَ صوفيّــةً، أثــرُ عمّــان 
ــارّةً  ــا ب ــتُ له ــتُ ومــا زل ــي كن ــمُ أنّن ــة، وأزعُ ــاء في كلّ خلي ــر الم كأث

ــةً. ووفيّ

بيــوتُ عمّــان القديمــة توشوشــني حكايــات أهليهــا؛ لأكتبَهــا 
سلســلةً في مجلــة )تايكــي( التــي كانــت تصــدر عــن )بيــت تايكــي( 
ــي  ــة بســمة النســور، الت ــة عمــان، برئاســة القاصّــة الأديب في أمان

ــي وإبداعــي. ــل الداعمــن لموهبت ــن أوائ ــت م كان

ــان تنادينــي فألُبّيهــا، بعــد أن أصبحــتُ مختصّــةً بعلــم  آثــارُ عمّ
الآثــار؛ لأعــودَ للجبــل وبيــدي »منكــوش ومســطرين«، وأكــوام مــن 
الحــبّ والحنــن. عمّــان حاضــرة في كتبــي وفي قصصــي رســماً 

ــاً. ــاً وتفصي وعنوان

قصصــي  إحــدى  عنــوان  البلــد«،  وســط  في  غريــبٌ  »حــدثٌ 
للأطفــال، ونظــرة إلــى الغــاف تشُــعرك أنَّــكَ في ســوق النّــدى، 
إنَّهــا هُويّتــي التــي أعيشــها وأعُيــدُ تقديمهــا بوعــي دون تكلـّـف.

كتبــتُ ومــا زلــتُ عــن أســواقها القديمــة، متاحفهــا، معارضهــا، 
شــخصياتها، معاناتهــا، مشــكلاتها. وللكتــبِ التــي روت تاريخهــا 
ركــنٌ خــاصٌّ في مكتبتــي: )أبنــاء القلعــة( لزيــاد قاســم، )ســيرة 
واليــوم(  الأمــس  بــن  )عمــان  مُنيــف،  الرحمــن  لعبــد  مدينــة( 

لأرســان رمضــان بكََــج، وغيرهــا.

أنــا وأبنــاء جيلــي مخضرمــون، عشــنا زمــن »البـُـطء« وزمــن 
في  وأودعناهــا  رســائلنا،  مُعطّــر  ورق  علــى  كتبنــا  »الســرعة«، 
ظــروف زرقــاء ممهــورة بعنــوان المرُسِــل والمرُسَــل إليــه؛ لتصــل إلــى 
الأخــوال في دمشــق بعــد أســبوع أو أســبوعين، أمّــا في الأخبــار 
العاجلــة، فكُنّــا ننــزل إلــى البريــد ونرســل برقيــة ســريعة بعــدد 
نرســل  الآن  نحــن  وهــا  يومــن،  بعــد  لتصــلَ  محــدود؛  كلمــات 
رســائلنا المكتوبــة والصوتيّــة والمصــوّرة؛ لتصــل عبــر ثــوانٍ إلــى 

أبعــد بقعــة في العالــم.

لــم نعــد نحتــاج لصحيفــة يوميّــة أو أســبوعيّة، أو لبرنامــج علــى 
الإذاعــة؛ ليصــل مــا نكتبــه للنــاس، فاليــوم بإمــكان أيِّ أحــدٍ أن 

ــوانٍ فقــط.  يكتــب أيَّ شــيءٍ ليصــلَ إلــى كلِّ الكوكــب في ث
ــة  ــراءة الطفول ــات محظوظــة، فهــم شــباب بب المخضرمــون كائن
ونضــج الكهولــة، تجربــة نضجــت علــى نــار هادئــة وصبــورة. لــم أكــن 
أعــرف أنَّ كتابــة مقــال في مِلــفّ )أدب الشــباب في عمّــان( ســيطلق 
مــارد الذكريــات مــن قمقمــه، وهيهــات هيهــات أن تحتويــه ألف كلمة!
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عَمّــانُ الملهِمــةُ تنُشِــد روح »ســعيد عقــل« بمزمــار فيــروزيّ ولحــن رحبانــيّ كلَّ صبــاحٍ، فهــي عاصمة العَمّانيــن، والأردنيّين، 
والعــرب، علــى حــدٍّ ســواء، ومَــنْ يســكن عينيهــا، تلتفــت إليــه مــن عطــش الصحــراء أمــواهُ، ومتــى كنــتَ في عمّــان فــا جــرحٌ 

ولا آه، فــا أمّ تجــرح أبناءهــا. 

ــح  ــل القلعــة، في مشــهد بانورامــيّ يتُي ــى جب ــاب الواقــف عل ــذي ينت ــد ال ــك الشــعور المتجسّ ــك النشــيد يحُاكــي ذل إنَّ ذل
لــك أن تمــرّر طــرف روحــك علــى أنحــاء عمّــان مــن بــؤرة واحــدة؛ ليتداعــى إليــك -الســاعةَ علــى الفــور -كــمٌّ هائــلٌ مــن 

الأحاســيس والذكريــات المنقوشــة في تلــك الطرقــات والأمكنــة والمقاهــي التــي ينتهــي إليهــا طرفــك. 

وفي اســترجاعٍ لحركــة الزمــن، ومــن بــن باحــة معبــد هرقــل وفنــاء القصــر الأمــويّ، ترُســل طرفــك إلــى المــدرّج الرومانــيّ، 
ومــا يكتنــزه مــن تاريــخٍ وأمٍم وأزمنــةٍ، وكذلــك وســط البلــد ومســجده الحســيني، فيــورق دفتــر ذكرياتــك العبــق. كلُّ ذلــك 
يمــرّ أمــام عينـَـيْ قلبــك عبــر قطعــانٍ مــن السّــحب، اســتطاعت أشــعةُ الشــمس أن تخترقهــا مــن هنــا وهنــاك، وقــد رســمت 
أســرابُ الطّيــورِ عشــراتِ اللوحــاتِ الفنّيّــةِ ممتزجــةً مــع صــوت المدينــة الجمعــيّ الــذي يهُــدّئ قلقَــه صــوتُ الأذان بــن الفينــة 

والأخرى. 

عمّنُ.. جمرُ الكتابةِ المتوهّج
                                                                                               مُحمّد دَلْكي

دن
لأر

/ ا
مّن

ع



25

ــوح لــي ســؤال الكتابــة،  ــيّ، يل ــا.. وفي خِضَــمّ الإلهــام العمّان وهن
ــي  ــك اللحظــات الت ــف لتل ــة؟ وهــل هــي مجــرّد توصي ــاذا الكتاب لم
أخــذت مــن القلــب مأخــذاً عميقــا؟ً وهــل للمــكانِ تأثيــرٌ في كتابتــي؟ 
ــعِ اللغّــة،  يحضرنــي هنــا رولان بــارت الــذي جعــل الكتابــة علــم مُتَ
متجــاوزاً بذلــك كــون الكتابــة حالــة فكريّــة إلــى كونها متعــة روحيّة. 

وهــذا مــا يرُاودنــي بعــد الكتابــة وانتهــاء عمليّــة الخلــق الأدبــيّ، 
أشــعر أنّنــي قــد خططــتُ قطعــةً مــن روحــي علــى صحــراء الــورق، 
ــة  ــفُ آلامَ مخاضــه إلّ رؤي ــذي لا يخُفّ ــك الإرهــاق ال ــي ذل ويعترين
العمــل الأدبــيّ وليــداً كامــل الخلقــة مُنجَــزاً، فالكتابــة حالــة، وهــذه 
البشــر،  لفئــةٍ مــن  روحيّــةٌ  إنَّهــا ضــرورةٌ  ترفًــا،  الحالــة ليســت 
أن  ويســتطيعون  والأحــداث،  والأمكنــة  للعالــم  رؤاهــم  يقُدّمــون 
يســبروا نفــوس الآخريــن ويلامســوا أرواح الأشــياء والأماكــن، ثــم 

يعيــدوا تشــكيلها وَفْــقَ إيقاعهــم الروحــيّ الخــاصّ.  

ــعر، فــإنَّ عمّــان تحثّنــي على اختراق  وإن كانــت إربــد تلُهمنــي الشِّ
عوالــم الســرد، ففــي وداعــة إربــد – وقــد وهبتهــا نصــف عمــري 
– وخضرتهــا ودفء وســط البلــد فيهــا، إلهــامٌ ســماويٌّ ينــزل 
علــى الــروح إذا وقفــتَ علــى تلهّــا، فتمــدّ لــك بســاط روحهــا لتعــرجَ 
في ســماواته خاصــة، وأنــت ترُبِّــتُ علــى كتــف جبــل الشــيخ في 
لبنــان بيــد روحــك، إنَّهــا الأفــق اللامتناهــي في الامتــداد، وكذلــك 

هــي روح الشــعر. 

أمّــا عمّــان -وقــد وهبتهُا شــطر عمري الآخــر -فهي ذات روح 
مركّبــة متشــابكة، تشــبه الروايــة أكثــر مــن الشــعر، أحيانــاً تبــدو لي 
متناقضــةً بمــا تجمعــه مــن أضــداد، لكــنَّ ذلــك مكمــن جمالهــا في 
ــفر عبــر الأزمنــة قديمهــا  نظــري كاتبــاً، فهــي تمنحــك فرصــة السَّ
وحديثهــا، تســمح لــك أن تفســح النظــر في عمرانهــا الــذي يبــدو 
قديمــاً تراثيّــاً أحيانــاً، وغربيــا حداثيّــاً أحيانــاً أخــرى، وتضعــك في 
ــكَ تســافر كلَّ يــومٍ  خليــط مــن الأعــراق والشــعوب والثقافــات، كأنَّ

في رحلــةٍ إلــى بلــدٍ ما. 

وبســبب مــن ذلــك، وعــاوة علــى مــا تقــدّم مــن أســباب تجعــل 
عمّــانَ روحــاً ملهمــةً للكتابــة والإبــداع، ولأنَّهــا هــي العاصمــة، 
والعواصــم لا تدُانيهــا الأطــراف في الإمكانــات والآفــاق، فإنَّهــا تعَُــدُّ 

ــى إنَّ  ــةً للمبدعــن، حت ــداع، وحاضن ــى الإب ــزةً عل ــةً مُحفِّ بحــقٍّ بيئ
كثــرة الفعاليّــات والأنشــطة الثقافيّــة والأدبيّــة يصعــب أن يواكبهــا 
شــاعرٌ أو كاتــبٌ، فالأمســيات الشّــعريّة والثقافيّــة تــكاد لا تنتهــي، 
ومهرجانــات المســرح والأفــام الســينمائيّة تــكاد لا تتوقّــف، وكذلك 
معــارض الفنــون التشــكيليّة والرســم، والأســواق التــي تصطبــغ 
بــروح الثقافــة كســوق )جــارا(، والبــازارات التــي تقــام في دوّار 
باريــس، والشــوارع التــي اصطبغــت بتلــك الــروح ممتلئــةً بالمقاهــي 

في جبــل اللويبــدة، كشــارع كليــة الشــريعة وشــارع الرينبــو. 

بالإضافــة إلــى المتاحــف الرســميّة والأهليّــة كـ)بيــت الــدوق(، 
ومتحــف )آرمــات عمّــان(، ومــا تقدّمــه المؤسســات الرســمية كوزارة 
الثقافــة، والأهليّــة كمؤسّســة عبــد الحميــد شــومان مــن فعاليّــات 
ودورات تصقــل الإبــداع، ومــا تقُيمــه رابطــة الكُتّــاب ومنتــدى البيت 
الثقــافّي العربــيّ مــن أماســيّ ولقــاءات، كلُّ ذلــك يعَُــدّ مصــدرَ إلهــامٍ 
ــه مــن  ــة، خاصــة بمــا تفتحــه ل ــى الكتاب ــه عل ــزاً ل ــب، ومحفّ للأدي
أبــواب مغلقــة علــى ســبيل التعــارف وتطويــر مســيرته الأدبيــة، 

وتلاقــي التجــارب والعقــول. 

لكــنَّ والحــال هكــذا، أتســاءل: كــم يتفاعــل الكُتّــاب الشــباب مــع 
هــذه الفعاليّــات؟ ومــع أيِّ نــوعٍ منهــا؟ وهــل هنــاك روحٌ تســري مــن 

الأدبــاء الأردنيّــن الكبــار إلــى الكُتّــاب الشــباب؟ 

في الحقيقــةِ إنَّ الكتابــةَ لا عمــرَ لهــا، والمبــدع يقُــاس عمــره 
مــه مــن مُنجَــزٍ أدبــيّ، ولــو كانــت المقاييــس النقديّــة  بجــودة مــا يقُدِّ
ــد، ولا  ــت بشــعر عمــرو بــن هن ــار، لمــا احتفل تأخــذ العمــر بالاعتب
بأبــي القاســم الشــابي، وفي نظــري الشــباب يتوهّجــون بالموهبــة، 
والكبــار مــن الأدبــاء يتوهّجــون بالتجربــة، وعليــه فالعلاقــةُ علاقــةُ 
التقــاءٍ واحتضــان، لكــنَّ الواقــع أنَّ أكثــر الأمســيّات تســتضيف 

ــل بالشــباب.  الكبــار ولا تحف

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنَّ الملمــح العــامّ أنَّ الشــباب لا يحضــرون 
هــذه الأمســيّات، كأنَّ الأمــر أشــبه بحلقــة دائريّــة، فمــن كان علــى 
المنصّــة هــذا الأســبوع، يكــن في الجمهــور الأســبوع القــادم، ولا 
جديــد مــن الوجــوه الشــابّة، لا علــى المنصّــة ولا بــن الجمهــور، بيــد 
ــت  ــا عل ــة؛ لأنَّ الشــباب مهم ــة صحيّ ــة ليســت حال أنَّ هــذه الحال
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موهبتهــم، فإنَّهــم في حاجــةٍ لأصحــاب التجربــة كــي يصقلوهــا في 
فوهــم  ــاس، كــي يعُرِّ محاريبهــم، في حاجــة لهــم كــي يقدّموهــم للن

بطــرق النشــر والدخــول إلــى هــذا العالــم. 

مــن  كثيــراً  يهُــدر  مّمــا  ذلــك،  بعكــس  الواقــع يصدمنــا  لكــنَّ 
المواهــب الشــابّة التــي يمكــن أن تحمــل لــواء الأســماء الكبيــرة 
الصحــف  في  تنشــر  شــابّة  بأســماء  أيضــاً  ويصدمــك  لاحقــاً، 
ــى عــوار مــا  ــاط، عل ــت الرّب والمجــات وفي الفضــاء الرقمــي مُنفل

الكبــار. المشــهد لا يضبطــه  تقدّمــه؛ لأنَّ 

بالإضافــة إلــى ذلــك، ومــع الانفتــاح الهائــل الــذي فرضــه عالمنــا 
ــة؛ لأنَّ الشــبابَ  ــة الأدبيّ ــة الأردنيّ ــدّد الهُويّ الرقمــيّ، فــإنَّ ذلــك يهُ
الأردنــيَّ منفتــحٌ علــى التجــارب العربيّــة والعالميّــة، ويحتفــي بهــا 
كثيــراً، بــل لقــد وصــل الأمــر -في كثيــر مــن الأحيــان – إلــى 
العلاقــة  لانقطــاع  ببســاطةٍ  الأردنــيّ،  بالمبــدع  الاحتفــال  عــدم 
بــن جيــل الشــباب والمكرّســن مــن الأدبــاء، ويشــهد علــى ذلــك 
الأدبــاء  يقُبلــون علــى شــراء مجموعــات  أنَّ طــاب الجامعــات 
والشــعراء عمومــاً، ويتركــون إصــدارات الكُتّــاب الأردنيّــن علــى 
الطــاولات في معــرض الأســرة الأردنيّــة للكُتّــاب، الــذي تقُيمــه 

وزارة الثقافــة مشــكورةً ســنويّاً. 

وكلُّ هــذا لأنَّ الصلــة منقطعــة بــن الأجيــال، ففكــرة توريــث جيل 
لجيــل، أو بنــاء المدرســة والمرُيديــن، غائبــة مــن المشــهد الأدبــيّ 
ــرٍ مــن أعمــال  ــيّ، كمــا تغيــب صــورة المــكان الأردنــيّ في كثي الأردن
ــة،  ــاب الأردنيّــن، علــى عكــس مــا نلمســه في الأعمــال العربيّ الكُتّ
مــع وجــود نمــاذج قليلــة احتفــت بالمــكان، مثــل روايــة ليلــى الأطــرش 
ــة حســام الرشــيد )الآن في العــراء(،  )رغبــات ذاك المــكان(، ورواي
فهمــا روايتــان عمّانيّتــان بامتيــاز، جعلتــا مــن عمّــانَ مســرحَ أحــداثٍ 

لروايــةٍ المــكانُ أحــدُ أبطالها. 

الاجتماعــيّ  التواصــل  تتيحــه وســائل  ومــا  هــذه الحالــة،  إنَّ 
الشــبابيّة  للكتابــة  الأدبيّــة  الحاضنــة  غيــاب  ظــلّ  وفي  اليــوم، 
عــن  قطيعــة  الشــباب في  الأدبــاء  مــن  كثيــراً  جعلــت  الأردنيّــة، 

ــاً  ــاءً خارجيّ ــف لا وهــم يجــدون احتف ــيّ، كي ــافّي المحلّ المشــهد الثق
بُمنجَزهــم الأدبــيّ -ســواء في المســابقات التلفزيونيّــة الأدبيّــة، 
أو في جوائــز الإبــداع التــي تتعلـّـق بالشــعر والروايــة – أكثــر 
ــق المبــدع الأردنــيّ حضــوراً  مّمــا يجدونــه في مجتمعهــم، وقــد حقّ
كبيــراً هنــاك، بينمــا لــم يســتطع تحقيــق ذلــك في بلــده! إنَّ الكتابــة 
الإبداعيّــة لــدى الشــباب الأردنــيّ تســتحقّ الاحتفــاء بهــا، والســعي 
إلــى صقلهــا، لا بــدّ مــن صناعــة النجــوم بــدلاً مــن تركهــم يطُحَنــون 

في معتــرك الحيــاة المعاصــرة بــكلّ تكاليفهــا.

لقــد كتبــتُ الشــعر في مرحلــةٍ مبكّــرةٍ مــن عمــري، وكان محيطــي 
ــى  ــدي عل ــة عرضــتُ قصائ ــت الجامع ــا دخل ــم لمّ ــك، ث يحتفــل بذل
أســاتذتي وهــم مــن كبــار النقّــاد في الســاحتين الأردنيّــة والعربيّــة، 
وســمعت منهــم عبــارات مــن مثــل: »أنــت شــاعر مكتمــل، لا تحتــاج 
الشــعرية«،  وتعميــق تجربتــك  القــراءة،  في  الاســتمرار  إلــى  إلّ 
وغيرهــا الكثيــر مــن العبــارات، لكــنَّ واحــداً مــن أســاتذتي لــم 
يوجّهنــي لنشــر قصيــدة، ولــم يدرّســها في القاعــة مــع الطــاب 
كنمــوذج حــيّ، فذهبَــتْ معظــم أعمالــي أدراج الريــاح، إلــى أن 
مــرّت ســنون طويلــةٌ، واحتفــت دائــرة الثقافــة بالشــارقة مشــكورةً 
الشــمس  ترســم  )كمــا  الشــعريّة  ونشــرت مجموعتــي  بشــعري، 

أجفــان الغمــام(. 

لا أدري.. ربمــا لــو وجــدَتْ موهبتــي في ذلــك الوقــت دعمــاً 
وتوجيهــاً، لــكان لــديَّ مُنجَــزٌ أكبــر وأجــود، لكــنَّ هــذه ليســت حالــة 
خاصــة، بــل إنَّ عــدداً مــن الشــعراء الذيــن عاصرتهــم في مرحلــة 

ــا الزمــن. ــا عليه ــم وعف ــت موهبته ــوس، قــد ذهب البكالوري

وبعــد، فإنّنــا أمــام فرصــة حقيقيّــة أمــام هــذا الكــمّ العمّانــيّ 
ــوض  ــرص المتاحــة؛ للنه ــات والف ــات والإمكانيّ ــن الفعاليّ ــل م الهائ
بالكتابــة الشــبابيّة، وتقديمهــا رافــداً مــن روافــد التقــدّم الوطنــيّ، 
الســابق والحاضــر  – في  المتقدّمــة  الــدول  الإبــداع في  إنَّ  إذ 
والمســتقبل – هــو أحــد أســباب ارتقــاء الــدول والأمم، وهــو 

لســانها الناطــق المعُبّــر، وراســم هُويّتهــا الثقافيّــة والحضاريّــة.
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، ســؤالٌ يتعلـّـقُ بســببيّة الكتابــة وجدواهــا، ومــدى  مــن الأســئلة التــي تتــردّد في الأوســاط الثقافيّــة بشــكلٍ مســتمرٍّ
تأثيرهــا الحقيقــيّ في تــرك بصمــة إيجابيّــة علــى ســلوك الفــرد والمجتمــع. وعلــى الرّغــم مــن بســاطة اســتفهامنا 
بــن الحــن والآخــر: »لمــاذا نكتــب؟«، فــإنَّ الإجابــة عــن ذلــك قــد تختلــف بــن العمــق والســطحيّة، حســب مســتوى 

الوعــي بماهيّــة الكتابــة.

وكلمّــا واجهــتُ نفســي بهــذا الســؤال، تعــدّدت لــديَّ الإجابــات حســب الحالــة المزاجيّــة التــي تتزامــن مــع طرحــه، 
ولكنّنــي مــع توالــي فتــرات النضــج والوعــي، أيقنــتُ أنَّ الكتابــةَ حاجــةٌ مُلِحّــةٌ تفــرض نفســها علــى الكاتــب.

نافذةٌ على أصالةِ المكانِ والإنسان
                                                                                                          زينب السعود
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وإذا كانــت )اقــرأ( هــي أولــى كلمــات الوحــي الإلهــيّ، التــي 
أضفــت قداســةً علــى العلــم والمعرفــة، فيكفــي قلــم الكاتــب شــرفاً 
نهــا، وهنــا تكمــن  أنَّ مــادة القــراءة هــي الكلمــة المكتوبــة التــي يدُوِّ
مســؤوليته العظيمــة. وفي فوضــى الواقــع ومرارتــه، تبلــغ الحاجــةُ 
إلــى الكتابــة ذروتهــا، وتبــرزُ وســيلةً مهمّــةً تعُيــد تنظيــم كثيــر مــن 

ــاة وتشــكيلها مــع مــا في طريقهــا مــن وعــورة. مفــردات الحي

ــان، بمــا تحويــه  ــةٍ مثــل عمّ ــم الكاتــب في مدين ــح قل عندمــا يتفتّ
مــن تراكمــات الثقافــة والتاريــخ والحضــارة، التــي أغنــت جغرافيــا 
المــكان بأمكنــةٍ مرتبطــةٍ بعبــق التاريــخ، مثــل المــدرّج الرومانــيّ، 
وجبــل القلعــة الــذي اجتمعــت فيــه حضــارات إنســانيّة متباينــة، 
مثــل الرومانيّــة والبيزنطيّــة والأمويّــة، تُفّــزه هــذه الجغرافيــا، 
وتبعــث في قلمــه ســحراً وشــغفاً لوضــع بصمــة جديــدة تترسّــخ إلــى 

ــن. ــب بصمــات الغابري جان

والبيئــةُ العمّانيّــةُ متدرّجــةُ الألــوان الثقافيّــة والمعرفيّــة، حتــى 
كأنّهــا تبــدو فسيفســائيّة الملمــح، فكثيــرٌ مــن الأقــام الشــابّة التــي 
حملــت هــمَّ العمــل علــى حالــة إبداعيّــة حقيقيّــة في العاصمــة، هــي 
أصــاً ذاتُ جــذورٍ متعمّقــةٍ ومتأصّلــةٍ في عمــق القــرى والباديــة 
الممتــدّة علــى الخريطــة الأردنيّــة، وبيئــة الفلاحــة التــي قامــت علــى 
ــد  ــرد، ق ــى شــخصيّة الف ــا عل ــه ظلالهُ ــا تلُقي ــداءً، وم الزراعــة ابت

طبعــت الشــخصيّات الأدبيّــة بطابــع خــاص. 

ولــو مررنــا علــى كثيــرٍ مــن الأســماء المعروفــة في المشــهد الثقــافّي 
في عمّــان، لوجدنــا ارتبــاطَ كثيــرٍ منها بالقريــة أو البادية التي ينتمون 
إليهــا، وأذكــر مثــالاً لا حصــراً، الأديــب والصحفــيّ يحيــى القيســي، 
الــذي تمتــدّ جــذور ثقافتــه الأولــى إلــى قريــة حرثــا في شــمال الأردن، 
والروائــيّ أيمــن العتــوم القــادم مــن قريــة ســوف، وكاتبة هذه الســطور 

المولــودة في مدينــة المفــرق، وغيرهــم مــن الأســماء.

ــة المبدعــن الشــباب،  ــةً في مُخيّل ــانُ صــورةً بهيّ لقــد شــكّلت عمّ
ــيّ  ــاة الإنســان الأردن ــع حي ــى وق ــة عل ــة المتناغم ــا الحيّ بصباحاته
المكافــح منــذ ولادتــه؛ لإثبــات كينونتــه، وارتقــاء سُــلمّ نجاحــه علــى 

ــيّ.  ــيّ أو المحلّ الصعيــد الذات

وفي عمّــان )ربــة عمــون( أو )فيلادلفيــا(، نعيــش علــى وقــع 
حيــاة صاخبــة في مدينــةٍ مــن أســرع المــدن نمــواً في عــدد الســكان، 

ــوّع التجــارب  ــع المعــارف والإدراكات، وتتن تتلاقــح الأفــكار، وتتوسّ
الإنســانيّة في مــكانٍ يجمعــك بالعديــد مــن الجنســيّات، والكثيــر 
مــن الأفــكار، والعديــد مــن الطروحــات، وهــذا بالضــرورة يعنــي 
ثــراءً فكريّــاً يطّــرد بزيــادة عــدد مــن نقابلهــم ونتعــرف إليهــم، 

ــكّ بهــم عــن قــرب. ونحت

في روايتــي الأولــى )الحــرب التــي أحرقــت تولســتوي(، عبّــر 
ــرُ مــن القــرّاء عــن انبهارهــم بجمــع شــخصيّات مــن الوطــن  الكثي
تلــوّنَ  أنَّ  والحقيقــة  الروائــيّ،  النــصّ  ســرديّات  في  العربــيّ 
الانتمــاءات الجغرافيّــة العربيّــة في نصّــي الأول كان مقصــوداً، بــل 
مــن صميــم البنيــة الفكريّــة للروايــة، ولكــنَّ القــارئ النابــه لا يغفــل 
عــن أنَّ جغرافيــا الروايــة بــدأت مــن ضاحيــة الرشــيد في عمــان، 

وانتهــت ســرديّتها الأخيــرة في مطــار الملكــة عليــاء الدولــيّ. 

أبــدع كثيــرٌ مــن الأدبــاء الشــباب نصوصــاً ســاحرةً تعُيــد إحيــاء 
مدينــة عمّــان بضواحيهــا القديمــة والجديــدة، وتــرك الكثيــرُ مــن 
الكُتّــاب الأردنيّــن آثــاراً عميقــةً في نصوصهــم، يمكنهــا أن تشُــكّلَ 
حجــراً في زاويــة الانفتــاح علــى ثقافــة إنســانيّة متدفّقــة، ولعــلَّ 
الملاحــظ أنَّ مــن أهــمّ محــدّدات الروايــة الأردنيّــة - كمــا تقــول 
الدكتــورة رزان إبراهيــم – هــو المــكان الــذي يعطــي الروايــةَ 
ــاً، ولذلــك فــإنَّ الأثــر الــذي تتركــه إبداعــات  ــاً أردنيّ ملمحــاً محليّ
الشــباب في عمّــان، يلامــس الإنســان الأردنــيّ مهمــا كان مــكان 
إقامتــه بعيــداً عــن العاصمــة، فالمكــوّن الشــعوريّ متشــابه، وتبقــى 
كُتّابهــا،  وفاعليّــةَ  الثقــافّي،  نشــاطها  النظــر في  قبلــةَ  العاصمــةُ 

ومصداقيّــةَ الحركــة الثقافيّــة فيهــا. 

الأقــام  جملــة  مــع  نتواصــل  أن  منّــا  تســتلزم  الثقافــةُ  هــذه 
الرصينــة التــي تحتــرم الكلمــة، وتحتــرف الصــدق، وتراعــي جوهــر 
العمليّــة الإبداعيّــة. وتحظــى مدينــة عمّــان بنصيــب الأســد مــن 
ــه  ــل ب ــن، بمــا يحف ــاب الأردنيّ ــيّ في نصــوص الكُتّ التواجــد المكان
ــر.  ــافّي مبه ــدّدٍ ثق ــوّعٍ وتع ــث مــن تن ــة القــديم والحدي ــخ المدين تاري

وإذا كان الكثيــرون قــد رسّــخوا عمّــان القديمــة بمســمّياتها 
وبيئتهــا في كتاباتهــم، فإنّنــي أميــل إلــى إبــراز الصــورة الشــعبيّة في 
عمّــان الحديثــة، وأرنــو إلــى الأماكــن الشــعبيّة التــي تلاقــي إجماعاً 
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علــى جمالهــا وراحتهــا النفســيّة التــي تبعثهــا في مرتاديهــا، فوســط 
اللويبــدة  ومنطقــة  البخاريّــة،  وســوق  الرينبــو،  وشــارع  البلــد، 
القديمــة، تلقــي بتأثيرهــا علــى نصّــي المعنــون بِـ)العبــور على طائرة 
ــة، التــي تجعلنــا  مــن ورق(، وهــذه إحــدى جماليّــات الكتابــة الأدبيّ
نقتــرب مــن الأمكنــة، ونعقــد معهــا علاقــةً شــعوريّةً قــد تشــكّل في 

بعــض النصــوص بطــاً فاعــاً مــن أبطالهــا.

ومــع أهميّــة الكتابــة عــن أدب الشــباب في عمّــان العاصمــة 
الأردنيّــة الجميلــة، التــي ترُخــي جدائلهــا علــى جبــالٍ ســبعةٍ، فــإنَّ 
الحديــث يقودنــا إلــى التفكيــر بصــوت مســموع لعــرض بعــض 
ــى هــذه  ــأدب الشــباب، وأول ــاء ب ــن شــأنها الارتق ــي م ــكار الت الأف
ــة  ــات الثقافيّ ــل الهيئ ــهٌ جــادٌّ مــن قب ــاك توجّ الأفــكار أن يكــون هن
ــة والخاصّــة لدعــم المبدعــن الشــباب، وتســليط الضــوء  الحكوميّ
علــى إبداعاتهــم، والكــفّ عــن احتــكار بعــض الأســماء للســاحة 
الثقافيّــة، فالكاتــب الشــابّ في حاجــةٍ إلــى يــدٍ تدعمــه، ومنبــر 
ــوّم مــا اعــوجّ مــن قلمــه دون أن يحُبطــه  يعــرض نتاجــه، وناقــد يقُ

أو يضــع مــن شــأن قلمــه، وهــذه مســؤوليّة كبيــرة علــى الجميــع 
أن يلتفــت إليهــا إذا كُنّــا صادقــن في بنــاء أدب شــبابيّ حقيقــيّ 

ــان التاريــخ والحاضــر. ــرُ عــن عمّ يعُبّ

ــراً  ــكّلُ رافــداً كبي ــب في العاصمــة، يشُ ولا شــكَّ أنَّ وجــود الكات
ــاب الآخريــن،  ــى التواصــل مــع خبــرات الكُتّ ــه عل ــاً ل ــه، ومعين لأدب
ــة  ــدوات، والمشــاركة في الأمســيات الثقافيّ ــن خــال حضــور الن م
الجــادّة، وهــذا لــه دورٌ كبيــرٌ في صقــل قلمــه، فاســتعراض الآخريــن 
لتجاربهــم أمــام الجمهــور، يشُــكّل حالــةً تثاقفيّــةً صحيّــةً، وذات نفع 

كبيــر إذا أحُسِــنَ الاختيــار.

فمــن  الشــباب،  أدب  إلــى  ومصداقيّــةٍ  بتأمّــلٍ  نظرنــا  وإذا 
التقديــر  بعــن  إليــه  النظــر  يســتحقُّ  إنَّــهُ  نقــول  أن  الإنصــاف 
لأنَّ  الممكنــة؛  الوســائل  بشــتّى  يدُعَــمَ  أن  ويســتحقّ  والاحتــرام، 
معظمــه يعُبّــرُ عــن معانــاة الإنســان في الوقــت الراهــن، ويحمــل 
علــى كاهلــه عــبء المحافظــة علــى أصالــة اللغــة وجــودة التعبيــر، 
في عصــرٍ تتنصّــل فيــه الأشــياء مــن حقيقتهــا؛ لتــذوبَ في معطيــات 

العصــر الحديــث وتِقنيّاتــه وعولمتــه.

وبالحديــث عــن العولمــة، يجــدر بــي أن أشــير إلــى أن ليــس كلُّ 
جديــدٍ شــرّاً محضــاً، بــل لقــد حمــل لنــا التقــدّمُ الهائــلُ الذي حصل 
في التّقنيّــات ووســائل التواصــل، إيجابيّــاتٍ وفوائــدَ أتاحــت لــأدب 
والأدبــاء الانتشــار والتوسّــع في الوطــن العربــيّ والعالــم، فوســائل 
الأدوات  مــن  غــزت حياتنــا أصبحــت  التــي  الاتصــال الحديثــة 
والنصــوص،  للــرؤى  والتســويق  الأفــكار،  لانتشــار  الضروريّــة 

ــة.  ــة والنتاجــات المعرفيّ ــال الأدبي والأعم

مــع  التواصــل  في  شــخصيّاً  الوســائلُ  هــذه  ســاعدتني  وقــد 
القُـــرّاء والكُتّــاب والنُّـــقّاد والعاملــن في الحقــل الثقــافّي، ومكّنتنــي 
ــة، كالجزائــر والمغــرب  ــى قــرّاء مــن الــدول العربيّ مــن التعــرّف عل
تترامــى  التــي  الــدول  مــن  وغيرهــا  الخليــج،  ودول  وتونــس، 
المســافات بيننــا وبينهــا علــى الخريطــة. هــذه الوســائل أتاحــت 
ــرّاء  ــى ق ــت تولســتوي( الوصــولَ إل ــي أحرق ــي )الحــرب الت لروايت
لبعــض  نقديّــة  بكتابــات  حظيــت  إنّهــا  حتّــى  العربــيّ،  المغــرب 
ــة  ــة في مجــات ثقافيّ ــاك، كمــا أتاحــت فرصــة الكتاب الأقــام هن
عربيّــة، والتواصــل مــع كثيــر مــن الأقــام المهمّــة، ومناقشــة العديــد 

مــن القضايــا الثقافيّــة. 

وفي المحصلــة علــى المثقّــف تقــع مســؤوليّة عظيمــة في عصــرٍ 
التواصــل  وســائل  علــى  التافــه  المحتــوى  صُنّــاع  فيــه  يســيطر 
ــه  ــة، مــع محافظت ــه الفنّيّ ــه أن يطــوّر مــن أدوات الاجتماعــيّ، وعلي
علــى جــودة أفــكاره وأصالتهــا؛ لبنــاء وعــيٍ يصــبُّ في بنــاء أدبٍ 

شــبابيٍّ مُعتبَــرٍ في عمّــان البهيّــة.

في الختــام، أقــول: قــدّر اللهُ لــي أن أغتــرب عــن بلــدي، شــأني 
في ذلــك شــأنُ الكثيريــن مــن أبنــاء الوطــن، فأصبحــت علاقتــي 
بمجتمعــي الأمّ علاقــة ضيــف وزائــر متلهّــف للعــودة في كلّ إجــازة 
ويحُــدّد  الكاتــب،  شــخصيّة  يؤثّــر في  المــكان  كان  وإذا  صيفيّــة، 
ــى  ــب، فــإنَّ البقــاء عل ــى مــا يكت ــه عل ســمات قلمــه، ويلقــي بظلال
أهبــة العــودة الســنويّة إلــى عمّــان، جعــل مــن مــكان إقامتــي في 
الكويــت رافــداً فكريّــاً متميّــزاً، يعــزّز شــعور الانتمــاء الأصيــل إلــى 
ــة بوجــه  ــة الجميلــة بوجــه خــاصّ والأردنيّ مكوّنــات البيئــة العمّانيّ

عــامّ.
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لــم أبــدأ حياتــي بـــ »مــا.. مــا«، و«بــا.. بــا« كصــوت، إنّــا بكتابــة 
مــا يوحــي بأنّنــي الابــن الأول، لا أريــد اتّهــامَ أصابعــي بأنّهــا كانــت 
كان يحــدث  لكــنّ شــيئاً  بأنّــه كان حبــراً،  أقلامــاً، ولا الطحــن 
بالتأكيــد أثنــاء اللعــب، حــن بــدأتُ ارتــكاب الكتابــة، لــم أظــنّ أنّنــي 
ســأتورّط، أردتـُـهُ فعــاً للمتعــة، كالاســتحمام مثــاً، لــه مــا لــه وليــس 
عليــه أيُّ شــيء، لا يمكنــك أن تخــرج مــن الاســتحمام خاسِــراً، لكــن 

-العُمــر يقــول -يمكنــك أن تخــرج مــن الكتابــة كذلــك. 
كثيــراً مــا أجبــتُ عــن ســؤال: »لمــاذا أكتــب«، إجابــات مختلفــة، 
لكــنَّ المــوت واحــد، أكتــبُ لأنّــه ليــس هنــاك أيّ شــيء آخــر أجيــده، 
ولســتُ متأكّــداً إذا كنــتُ أجيــد الكتابــة، أم أنّنــي فقــط فــرسٌ يجــرّه 

هــذا الفعــل إلــى حــربٍ ليــس لــي فيهــا حبيبــة متروكــة. 
في الكتابــة أنــا زائــرٌ في عــرسٍ لأغــراب، ضيــفٌ لا مــكانَ لــه 
في صــدر المجلــس، في الكتابــة أبقــى علــى الحافّــة، أنظــر إلــى 
الأســفل، لا أجــرؤ علــى التراجــع ولا علــى القفــز، الكتابــة ليســت 
انتحــاراً بالنســبة لــي، إنّهــا المتعــة المتمثّلــة بالخطــر، خطــر أن تــوزّع 
نظراتــك نحــو الداخــل كأنّــك مُغــرم، أن تنظــرَ إلــى المــرآة وتحــاوِرَ 
ــى  ــود إل ــكَ ســيّارة، وتع ــى الشــارع وتظــنَّ أنّ ــزلَ إل شــقيقك، أن تن
ــك مصعــد، وتجلــس في المنــزل كقطعــة أثــاث.  المنــزل، وتظــنّ أنّ

أكتــبُ لأنَّ شــيئاً مــا يريــد أن يكُتــب، لا إرادة بالنســبة لــي في 
ــد، مــاذا عــن  ــب مُضطهَ ــة، والكات ــل الإرادة للكتاب ــة، ب فعــل الكتاب
المدينــة؟ عمّــان هــي كلّ شــيء تقريبــاً، وأنــا ابنهــا العــاقّ، مــن أضيق 
شــارعٍ فيهــا، إلــى أرحــب ســاحة خضــراء ممتــدّة، في مدينــة حــادّة 
كزجاجهــا، ناعمــة كملمــس الزجــاج، يبــدو الانتمــاء غريبــاً، لكنّهــا 

الكتابةُ سمكةٌ وعمّنُ نهر
                                                                                                  براء شلش

نهــرٌ مــن الحيــاة اليوميّــة، هكــذا بــدأتْ حــن كانــت طفلــة، نظــروا 
إليهــا وهــي تبكــي في مهدهــا، وقالــوا هــذه عمّــان، فلنضــع الأوتــاد 

هنــا، ولنرفــع عماراتنــا. 

أنــا حفيــد هــذه المدينــة، وكحفيــد لا يمكننــي أن أنُكــرَ فضــلَ 
جدّتــي علــيَّ في الكتابــة، ففــي كلّ ليلــةٍ نمــتُ فيهــا علــى فِراشــها، 
ــدأ قصّــة، وأكملهــا في أحلامــي،  ــيَّ القصــص، تب ــت تقــصّ عل كان
وحــن بــدأتُ أصحــو متأخّــراً أكثــر، صــرتُ أكتــب مــا أظــنّ أنَّ 

ــاه. ــي إي ــم تخُبرن ــي ل جدّت

شــوارعُ منهكــةٌ، وســماءٌ صافيــةٌ، وأرصفــةٌ مرصوصــةٌ بالبنُيــان 
ذلــك عنهــا  قــول  إنَّهــا عالـَـمٌ، يمكــن  والأشــقياء والمحظوظــن، 
ــة، بالنســبة لــي لا داعــي لإيجــاد حيــاة علــى كوكــب آخَــر،  بأريحيّ
ولا  ليــس صعبــاً  وهــذا  مدينتــي،  الحيــاة في  إيجــاد  هــو  المهــمّ 
مســتحيلًا، ولا كالعنقــاء، فــإذا لــم تعَُـــدِ الحيــاةُ مرهونــةً بالمــاء 
ــي،  ــه يبك ــضُ كأنّ ــون( يوم ــاة في )ني ــن إيجــاد الحي والأرواح، فيمك
في ســيلٍ بشــريّ، في شــارعِ الســعادة الحاصلــة، في صــوت نهوضهــا 
صباحــاً وهــو يمــرق مــن داخــل الجــدران، في حركــة الغيــوم فوقَهــا 
كأنَّهــا طبطبــة، في القشّــة الموجــودة علــى أرضهــا كأنّهــا جُــرح، لــو 
لــم يســقط رأســي في عمّــان، وأسُــمّى فيهــا، وأجــرّحَ ركبتــي علــى 
إســفلتها، لــم أكــن كاتبــاً، بــل في أحســن الأحــوال مهندســاً، أو 

ــدم. ــج الن ــاً أعال بيطريّ

لا أؤمــن بتناســخ الأرواح، ولا بتناســخ أيّ شــيء، أؤمــن بالفــرادة 
مــن أجــل مصالــح شــخصيّة، لكنّــي أؤمــن أنَّ الكتابــة تمتطــي كتابــةً 
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أخــرى، ففــي عمّــان عــاش كُتّــاب، منهــم مَــنْ تذكّــره أهلــه، ومنهــم 
مَــنْ نســيَ نفسَــه، لكــن مــا لا جــدال فيــه، أنَّ مــا أكتبــه ليــس صافيــاً 
وخاصّــاً بــي، فلــو لــم ألتقــط مــن ســماء المدينــة أثــرَ مَــنْ كتبــوا فيهــا 
قبلــي، وأرســلوا أمانيّهــم إلــى الســماء، لــم يكــن شــيءٌ ســيخرج 

منّــي. 

إنَّ الكتابــةَ إعــادةُ تدويــرٍ لمــا هــو موجــود، وعمّــان لا تحتــاج إلــى 
ــب،  ــى وزنهــا الثقــافّي مــن خــال ذكــر الأســماء والكت ــل عل أن تدُلّ
بــل برفعــة رأس إلــى الســماء، هنــاك حيــث مَــنْ كتــب موجــود، ومــا 
ــب  ــة موجــود. حــن أكت ــى الكتاب ــب موجــود، ومــا في طريقــه إل كت
لا أشــكرُ صديقــاً أو ضيفــاً أعطانــي فكــرة، أو علاقــة عاطفيّــة 
علمّتنــي شــيئاً، بــل أشــكر الــكلام المرُسَــل في الريــاح، الكتابــة التــي 
تنــزل مــع المطــر، صحيــحٌ أنَّ الذيــن يكتبــون في عمّــان يكتبــون 
ــة، كلّ  ــاً في كلّ ليل ــم يلتقــون مع ــوا، لكنَّه ــى وإن اجتمع ــرادى، حت فُ

واحــدٍ علــى فِراشــه. 

أؤمــن بتناسُــخ الحنــن، إلــى الماضــي تحديــداً، فالحنــن يمكــن 
أن يكــون درّاجــة ناريّــة تســير ناحيــة المســتقبل، لكــنَّ الماضــي فيــه 
شــيءٌ يلمــع، نــورٌ مــا، وحــن أتحــدّث عــن اللمعــة والماضــي والنــور 
والحنــن، أجــد نفســي في المقاهــي القديمــة للمدينــة، المقاهــي 
ــلَّ تشوّشــاً،  ــةِ أق ــت روحُ المدين ــرة كوجــوه الأجــداد، حــن كان المعُمِّ
هنــاك مَــنْ يتوجّــه إلــى تلــك الملامــح بقصــد الحفــر في الأعمــاق، 
وهنــاك مَــن يكتــب، ومَــنْ يتأمّــل أســقف البنايــات ليكتــب، ومَــنْ لا 

ــه يكتــب.  يكتــب كأنَّ

لا أزعــمُ أنّنــي صديــقٌ لــكلّ الكتّــاب في مدينتــي، فأنــا لســتُ 
أنَّ  إنــكار  يمكننــي  لا  لكــن  المطــاف،  نهايــة  في  لأحــدٍ  صديقــاً 
الذهــاب غيــر الواعــي ناحيــة لمعــة عيــون عمّــان، مــا هــو إلّ بحــثٌ 
عــن أصدقــاء، فحتّــى لــو لــم أصافــح زميــاً لــي في الشــقاء، أعــي 
جيّــداً أنَّ اليــد التــي لا تصافــح، تكتــب مــا هــو مصافحــة، أو تضــع 

نفســها علــى الصــدرِ كترحيــبٍ ووداع.

أؤمــن بتناســخ الأســماك، في مــا مضــى امتــدّ نهــرٌ في عمّــان مثــلَ 
عِــرقٍ قــرب الترقــوة، وغــذّى الجميــع، مــن بينهــم جــدّي، الــذي لــم 
يفكّــر مرّتــن قبــل أن يبنــيَ عمــارةً ســكنيّةً لأولاده وبناتــه قــرب 
ــلٌ  ــتٌ طوي ــم يمــرّ وق ــة، ل ــو فــاّح يحــبّ الأرض الخصب ــر، فه النه

حتــى أصبــح الصيــد حكايــة، وذهــب جــدّي مــع النهــر، وصــار 
ــاً في  ــراً أم ســيلًا، أم جرحــاً مُقطّب ــر ســقفاً، ســواءٌ أكان نه الأخي
ــاً لزراعــة  ــه نفســه، وســيبقى خصب ــه وزن ــة، ســيبقى ل خــدّ المدين

ــمّ كتابتــه حتــى يكبــر ويصبــح شــجرة.  شــيء ث

ــان ليســت نهــراً أو ســيلًا أو ناطحــةَ ســحابٍ تنطــح أهلهــا،  عمّ
بــل هــي أضــواء الســيّارات، وعلامــات التعــب علــى وجــوه العائديــن 
إلــى المنــازل بعــد أن شــقَّ عليهــم يــوم العمــل، وهــي الجســر الــذي 
ــا،  ــا عشــوائيّةٌ في توزيعه ــحٌ أنَّه ــوت. صحي ــاة والم ــن الحي ــط ب يرب
وتنقّلــت عاصمــة العاصمــة مــن مــكان إلــى مــكان، لكــنَّ هــذه 
العشــوائية هــي الأحــبّ علــى قلــب مَــنْ يمتهنهــا بحثــاً عــن طريــقٍ 

واضــحٍ.

أؤمــن بتناســخ التُّهــم، اتُّهِمَــتْ عمّــانُ في التاريــخ الأكثــر حداثــةً 
بأنَّهــا مدينــة غيــر جــادّة، بالرغــم مــن نعومتهــا، فإنَّهــا ترفــض 
الاســتمرار معــك، لكنّــي هنــا محامــي دفــاع، أؤكّــد دونَ محكمــةٍ أنَّ 
هــذه المدينــة ليســت مذنبــة، وإذا أذنــب فــردٌ فيهــا، فالفــرد مُذنِــب، 
أمّــا كلُّ مَــنْ يقــف أمــام الاتّهــام حائــراً، فهــو محــبّ لهــذه المدينــة، 

ومُــدرك لطيبــة أهلهــا وعصافيرهــا. 

، فالأوَْلــى أن يكــونَ المحــبُّ فنّانــاً، فالحــبّ  وإذا كان هنــاك محــبٌّ
فــنّ، والكتابــة تحــاول الالتحــاق بركــب الفــنّ، لــذا فإنّــي أرى أنَّ 
المدينــة ذات صــدرٍ رحــبٍ، ومســتعدّة لاســتقبال مَــنْ يــودّ أن يؤنِــسَ 
ــى، يجــب أن  ــأيِّ حــبٍّ كان، لكــن الخطــوة الأول ــا أو ب نفســه بحبّه
يخطوهــا أهــل الفــنّ، فالمــدن ثابتــة، علينــا أن نبحــث عــن زاويــة ما، 
ــة دون أن نتحــدّث  نجلــس فيهــا، ونتحــدّث عــن حكاياتنــا العاطفيّ
ــاً، ســيولدَُ  ــاب مع ــر مــن الكتّ ــسَ الكثي عــن أحــدٍ محــدّدٍ، فــإذا جل

الكثيــر منهــم أيضــاً، بطريقــة أو بأخــرى. 

ذات  بأكملهــا  الحيــاة  كانــت  فــإذا  النهايــات،  بتناســخ  أؤمــن 
نهايــة، فالمقــال ليــس أفضــلَ حــالاً، مــا أريــد قولـَـهُ هــو أنّنــي ممــنٌّ 
لعمّــان كعاصمــة لإنتــاج الفــنّ، وممــنٌّ لشــقيقتها الزرقــاء عاصمــة 
ــة  ــة التالي ــون في المرتب ــا تك ــاً م ــات الأخــوات دائم ــار، فحكاي الأنه
مباشــرةً لحكايــات الجــدّات، وكلهــنّ جــدّة، نحــن صالحــون إذا مــا 
بقينــا نذكــر كبارنــا ومعلمّينــا بالخيــر، ســواءٌ أكانــوا مدنــاً أم بشــراً 

مــن لحــمٍ ودمٍ، أم تجــاربَ أم أســماكاً.
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ثنائيّــة  الشــحنات  لتلــك  إفــراغٌ  الــروح،  قلــمُ  هــي  الكتابــةُ 
القطب، الســالبة منهــا والموجبــة، والمخطــوط ســواءٌ أكان ورقيّــاً 
تعُيــد تدويــر  التــي  تلــك المحرقــة الضخمــة  إلكترونيّــاً، هــو  أم 
مــا بداخلهــا مــن مُخلفّــات؛ لتقذفَهــا في النهايــة خــارج كينونتنــا 

جديــد.  إحياءنا مــن  وتعيــد  الصغيــرة، 

الكتابــةُ ببســاطةٍ ولادةٌ جديــدةٌ، ولقــد عبّــر عنهــا الكثيــر مــن 
الكُتّــاب، فقالــت رضــوى عاشــور: »الكتابة تأتــي مــن تلقــاء نفســها، 
فــا يتعــنّ علــيَّ ســوى أن أقــولَ مرحبــاً، وأفســح لهــا المــكان«. وقال 
محمــد الماغــوط: »عالمــي هــو الكتابــة، أنــا خــارج دفاتــري أضيــع... 
دفاتــري وطنــي«. أمّــا أحــام مســتغانمي فتقــول: »الكتابــةُ بــوحٌ 
صامــتٌ، وجــعٌ لا صــوتَ لــه، لكنّنــا ننفضــح بــه، ننســى أنَّ الحبــر 
ــأس الحــادّة، تشــقّ  ــة كالف ــكا أنَّ الكتاب ــرى كاف ــم ســرّاً«. وي لا يكت

البحــر المتجمّــد داخلنــا، فهــي شــكل مــن أشــكال الصــاة.

وبالطبــع فــإنَّ البيئــة التــي ننتمــي إليهــا هــي عامــلٌ مؤثّــرٌ في 
حولنــا،  وبَمــنْ  بمــا  نتأثّــر  فنحــنُ  ضٌ،  مُحــرِّ كتاباتنا، ومُحــرّكٌ 
ــدّ مــن  ــم، فــكان لا ب ــل فيه ــر بالمقاب بإيجابيّاتهــم وســلبيّاتهم، ونؤثّ
وجــود لغــة فعّالــة، قابلــة للتــداول والفهــم مــن أجــل التواصــل، لغــة 
تســتطيع نقــل تجاربنــا وخبراتنــا عبــر الأجيــال، فلــكلّ زمــانٍ دولــةٌ 
ورجــالٌ، ومــا نعاصــره اليــومَ هــو تاريــخٌ لاحــقٌ للأجيــال القادمــة، 

ــاً. ــاً وثقافيّ ومدرســةٌ شــاملةٌ علميّ

الكتابةُ لياقةٌ روحيّةٌ
                                                         رنا زكريا أبو سليمان

وأجــزمُ بــأنَّ العاصمــة عمّــان حظيــت بمكانــةٍ أدبيّــةٍ وثقافيّــةٍ 
الكثيــر  أجنحتهــا  فقــد ضمّــت تحــت  خــاص،  بشــكل  مرموقــة 
الموجــودة  الثقافيّــة  والمقاهــي  المعروفــة،  الأدبيّــة  المنتديــات  مــن 
في أماكــن متعــدّدة، كجبــل اللويبــدة ووســط البلــد، التــي يلتقــي 
ــة  ــاب والمثقّفــن، ويمارســون شــعائرهم في الكتاب ــة الكُتّ ــا نخب فيه
ــةً، وجــدتُ  ــةً أردنيّ والتواصــل والتعــارف، وأنــا كونــي كاتبــةً وروائيّ
في تلــك الأماكــن حاجتــي مــن الإلهــام، وبالتالــي ممارســة حالــة 
مــن الإبــداع، وكتبــتُ العديــد مــن رواياتــي وأنــا أنُاظــرُ عراقــة 
وأصالــة تلــك الأماكــن القديمــة التــي تأخــذك إلــى عوالــم تاريخيّــة 
متعــدّدة، كالفلكلــور الأردنــيّ، والإرث المــادّيّ وغيــر المــادّيّ الملهــم، 

وكلاســيكيّة الأماكــن، عبــر الحقــب الزمنيّــة وعراقتهــا. 

كمــا أنَّ مدينــة عمّــان العاصمــة، تتميّــز بوجــود العديــد مــن 
المؤسّســات التــي تُســك بيــد الكاتــب وتوصلــه إلــى هدفــه، كــوزارة 
الثقافــة التــي تبنّــت العديــد مــن المســابقات المحليّــة والدوليّــة، 
وكذلــك البرامــج البنّــاءة التــي مــن شــأنها تحفيــز وتطويــر الكاتــب 
نحــو الإبــداع، وكذلك حضــور رابطــة الكُتّــاب الأردنيّــن المؤثّــر في 
ــمٌ نقابــيٌّ يقــوم علــى رعايــة  ــيّ، فهــي تنظي المشــهد الثقــافّي العمّان
الأدبــاء والشــعراء بجميــع فئاتهــم، ويحفــظ لهــم حقوقهــم، ويوحّــد 
جهــود الكُتّــاب ويهتــمّ بهــم، مّمــا يوفّــر للشــباب فرصــاً قــد تغيــب 

في بقيــة المحافظات. 



ونظــراً لأهميّــة القــراءة والكتابــة، فــإنَّ القلــم مــن أوائــل مــا 
خلقــه الله تعالــى، فالكتابــة أصــل الوجــود، وقــد تطــوّرت علــى 
مــرّ العصــور، مــن الكتابــة التصويريّــة إلــى الحــروف الهجائيّــة، 
إلــى عالــمٍ مــن التواصــل عبــر فضــاءات إلكترونيّــة تغُلّــف العالــم، 
ــةٌ،  ــةٌ عالميّ ــاتٌ إلكترونيّ ــرادَهُ منصّ ــاً واحــداً تجمــع أف ــه كيان وتجعل
ــرُ مــن خلالهــا  فالكتابــة في النهايــة هــي لغــةُ اتّصــالٍ ووســيلةٌ يعُبَّ
عمّــا هــو محســوس أو غيــر محســوس، هــي أداةٌ لجعــل اللغــات 

ــراءة. ــة للق قابل

لأجل كلّ تلك الإيجابيّات، لا نستطيع الإنكار بأنَّ تلك المنصّات 
إثــراء الأدب والثقافــة،  مهمّــاً في  دوراً  الإلكترونيّــة لعبت أيضــاً 
والأدبيّة نصيبٌ وافــرٌ في  الثقافيّــة  الأردنيّــة  للمؤسّســات  وكان 
ــاب والمبدعــن  ــة الكُتّ ــت على خدم ــا، فقام ــك لصالحه ــع ذل تطوي
ــا، وخلقــت  ــاد وخارجه ــدّدة داخــل الب ــا المتع ــق منصّاته عــن طري
بــؤرةً للتعــارف وتبــادل الخبــرات، لا ســيّما أنَّ المملكــة الأردنيّــة 
الهاشــميّة تعَُــدّ بيئــةً خصبــةً، فهــي أنبتــت براعــم شــبّت لاحقــاً 

ــى مــرّ الزّمــان.  ــداع والعطــاء عل ــز والإب أشــجاراً وارفــةً بالتميّ

نذكــر مــن مبدعيهــا الذيــن تركــوا بصمــاتٍ ومدرســةً خلفهــم 
للأجيــال اللاحقــة في العاصمــة عمّــان، الروائــيّ جمــال ناجي، الذي 
حاكــى بقلمــه الإنســانيّةَ، وعرّاهــا في أواســط الســبعينيّات، وكذلــك 
الروائــيّ إبراهيــم نصــر الله، الــذي كتــب في عمــق الواقــع والتاريــخ، 
ــات المجتمــع وشــرائحه دون  ــع فئ وطــرح أســئلةً متعــدّدةً تثُيــر جمي
اســتثناء، وكذلــك الروائــيّ هــزاع البــراري الــذي حاكــى المعانــاة 
الإنســانيّة وجرّدهــا بأســلوب شــيّق، والكثيــر الكثيــر مــن الكُتّــاب 
الأردنيّــن، أمثال: مؤنــس الــرزاز، وأيمــن العتــوم، وجــال برجــس، 
وســميحة خريس، وغيرهم، لا نســتطيع حصرهم في مقالٍ قصيرٍ؛ 

لأنَّ كلَّ واحــدٍ منهــم مدرســةٌ بحــد ذاتــه. 

وإذا عُدنــا بالتاريــخ إلــى الــوراء، فــإنَّ الإغريــق القدامــى عرفــوا 
ــتْ أســرع وســيلة  التراســل عــن طريــق الحمــام الزاجــل، فقــد كانَ
للاتصــال بــن الأقاليــم البعيــدة، ثــم ظهــرت بعــد ذلــك أنظمــة 
الخدمــات البريديّــة، وفي القــرن التاســع عشــر الميــاديّ اتّــه 
العالــم نحــو الآلــة الطابعــة، فكانــت أحــدث مــا توصّــل إليــه العلــمُ 

ــذاك.  آن

وســائل  تنوّعــت  فقــد  والتكنولوجيــا،  العلــم  تطــوّر  مــع  أمّــا 
الاتصــال والتواصــل، وأصبــح العالــم في القــرن الواحــد والعشــرين 
والأجنــاس  والأعــراق  الديانــات  واختــاف  وتشــعّبه،  بكبــره 
والأحــزاب، وأنمــاط البشــر وســلوكهم فيــه، مجــرّد قريــة صغيــرة 

ومتقاربــة جــداً.

فقــد اســتطاعت تلــك المواقــع الإلكترونيّــة أن تلعــب دوراً كبيــراً 
ــة  ــة العام ــتَ تحمــل مراجــع المكتب ــد، بالأمــس كن ــب البعي في تقري
بيديــك الصغيرتــن مــن أجــل كتابة مشــروع تخــرّج بســيط، والآن 
أكبر المكتبــات في  تدخــل  أن  تســتطيع  زر عبــر جوجــل  بكبســة 
الإلكترونيــة  شاشــتك  عبــر  كلهّــا  المراجــع  العالم، وتختصــر 

الصغيــرة.

بالأمــس كنــتَ تراســل الجهــات الثقافيّــة بواســطة مؤسّســات 
ــى أســبوع،  ــد عل ــق مــا يزي البريد، وقــد تمكث رســالتك في الطري
مــن  أقــلّ  غضــون  في  تصــل  الإيميــل  خدمــة  الآن فعبــر  أمّــا 
لحظات. بالأمــس  في  رفضــك  أو  قبولــك  خبــر  ثانية، وتتلقّــى 
كنــتَ في حاجــةٍ إلــى معلّــم خــاصّ وخبيــر متمــرّس؛ لإتقــان مهــارة 
ما، وقــد يكُلفّــك ذلــك الكثير، أمّــا الآن فهنــاك الكثيــر مــن المواقــع 

تعُلمّــك دون معلــم ودون تكلفــة تذكــر.

حيــاة  الكتابــة  ســوى أنَّ  النهايــة  في  القــول  يســعني  ولا 
لــم  المبــدع  دور  أنَّ  أرى  فأنــا  ذلــك،  مُحــرّك  والشــباب  وأمــل، 
أساســيّاً  مُحرّضــاً  أصبــح  وإنمــا  التلقّــي،  مقتصراً علــى  يعَُــدْ 
للمؤسّســات؛ مــن أجــل إشــعال فتيلــة النهضــة والثقافــة فيهــا، كمــا 
الســطر. علــى  نقطــة  مجــرّد  وليــس  أساســيّاً،  عامــاً  أصبــح 

قيــل إنَّ الكاتــب الحقيقــيّ هــو الــذي يســتطيع أن يكــون ضميــر 
الشــعب وصوتــه، وهــو الــذي لا يتحــدّى ذكاء القــارئ بــل يتحــدّى 
ــروح، ومقبــرة  ــة هــي شــفاء ال ــوا، فالكتاب ــا أقــول: اكتب ــه، وأن خيال
لتلــك الجثــث الخبيثــة التــي تطرحهــا أنفســنا مــن آلام وأوجــاع 
ــم الآخــر، هــي رســالة  ــى العال ــا عل وتجــارب ســيئة، هــي انفتاحن
مُغلفّــة بأحاسيســنا ومشــاعرنا المكبوتــة، هــي كمــا قلــتُ يومــاً: 

»الكتابــة لياقــة روحيّــة فأحســنوا اســتثمارها«.
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شاعران على طاولةِ الجيل

علي العامري ونبيلة حمد
                                                                                                        حاورته: نبيلة حمد

ــى شــواطئ الذاكــرة بعــضَ  ــر عل ــه الأمُم حــن تصــوغ أحلامهــا، وحــن تبكــي آلامهــا، وحــن تنشــد مجدهــا، وتنث ــلٌ تحمل الشّــعرُ قندي
حنينهــا، الشّــعرُ نقطــةٌ بيضــاءُ في ســواد اليــأس الحالــك، وبســمة تضــيء حنايــا الــروح حــن ينبــض القلــب عائــدًا للحيــاة بعــد عبــور متاهــات 

الإنــكار، مســتبصرًا بالحكمــة والمعرفــة والتجليّــات الذاتيّــة. 
الشّــعرُ بهجــةُ اللحظــة وغصّــةُ العمــر، وقناعــة الدمــاء حــن يحتــرق صبرهــا، لذلــك اخترنــا أن يكــون ضيفنــا اليــومَ علــي العامــري، شــاعر 
التأمّــل والطبيعــة، واليــد المبهمــة، والحــدوس البيضــاء، وهــو فنّــانٌ مدهــشٌ يتأمّــل أرض البرتقــال الحزيــن، يحكــي عــن شــجر البلـّـوط في 

أعالــي العزلــة، عــن نبتــة الفيجــن وقــت الحــرب.

سألناه: ماذا رأيتَ بجانب النهر القديم؟
أجابنا: رأيتُ فجرًا صاعدًا من جُملةٍ عربيّةٍ: هذي بلادي.

شــاعرٌ يكتــب عــن بلاغــة الأخضــر في الأرض وفي اللغــة، يكتــبُ 
ــبُ بهجــة وردة  ــدّار، يكت دمعــةَ شــجرة السّــرو عنــد رحيــل أهــل ال

الجــوري وهــي تتفتّــح مثــل »المرحبــا« للضيــوف.

أبــرز  مــن  العامــري  علــي  التشــكيليّ  والفنّــان  الشــاعر  يعَُــدّ 
شــعراء الحداثــة العربيّــة، ومــن الأصــوات الشّــعريّة الأردنيّــة التــي 
تجــاوزت المحليّّــة، إذ ترُجِمــت قصائــدُ لــه إلــى إحــدى عشــرة لغــة، 
مــن بينهــا كتــاب )خيــط مســحور(، الــذي صــدر باللغــة الإســبانيّة 

ــد الحافــظ.  ــر عب ــورة عبي في كوســتاريكا، بترجمــة الدكت

هــو مــن مواليــد قريــة وقّــاص في وادي الأردن في الأول مــن 
ــرة مــن بيســان  نيســان عــام 1962، ومــن عائلــة فلســطينيّة مُهجَّ
إثــر النكبــة عــام 1948، عــاش طفولتــه في قريــة القليعــات الأردنيّــة 
الحدوديــة مــع فلســطين، حـــصل علــى بكالوريــوس إعــام مــن 
ــا مديــرًا لتحريــر مجلــة  جامعــة الإمــارات عــام 1988. يعمــل حاليًّ
)الناشــر الأســبوعيّ( التــي تصــدر عــن هيئــة الشــارقة للكتــاب، 

ــذ عــام 2018. ــي(، من ــة )ببليشــرز ويكل ــع مجل ــاون م بالتع

وانتخبــه  الأردن،  لفــرع  العالميّــة  الشــعر  حركــة  مُنسّــق  وهــو 
مؤتمــر حركــة الشــعر العالميّــة في لجنتــه التنســيقيّة علــى مســتوى 
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ــاب  قــارة آســيا، في تمــوز/ يوليــو 2023. وهــو عضــو رابطــة الكُتّ
الأردنيّــن، والاتّــاد العــام للأدبــاء والكُتّــاب العــرب، واتّــاد كتّــاب 
آســيا وإفريقيــا وأمريــكا اللاتينيّــة، والاتّــاد الدولــي للكُتّــاب، 
رئيــس  ونائــب  الأردنيّــن، وعضــو مؤسّــس  ونقابــة الصحفيّــن 

جمعيــة عــرزال للثقافــة والفنــون في الأردن.

صــدرت لــه المجموعــات الشــعريّة التاليــة: )هــذه حدوســي.. 
هــذه يــدي المبهمــة(، و)كســوف أبيــض(، و)خيــط مســحور( الــذي 
ــت  ــة الإســبانيّة عــن بي ــة باللغ ــن، وطبع ــن عربيّت صــدر في طبعت
الشّــعر في ســان خوســيه عاصمــة كوســتاريكا. وصــدرت لــه أيضًــا 
مختــارات شــعريّة بعنــوان )كتــاب الحــدوس(، وكتــاب حــوارات مــع 
ــاب  ــرًا كت ــه أخي ــر(، وصــدر ل ــم الحب ــوان )رقي ســبعة شــعراء، بعن

ــوان )فلســطينياذا(. شــعريّ بعن

ــا  شــارك في العديــد مــن الملتقيــات والمهرجانــات الشــعريّة محليًّ
ــا، كمــا شــارك في عضويّــة لجــان تحكيــم لعــدد مــن  ــا ودوليًّ وعربيًّ
الجوائــز الأدبيّــة والتشــكيليّة، إضافــةً إلــى مشــاركته في كثيــر مــن 
المعــارض الفنّيّــة الجماعيّــة العربيّــة والدوليّــة، وأقــام معرضًــا 

ــان. ــري رؤى في عمّ ــا عميقــة( في غالي ــوان )مراي شــخصيًّا بعن

في هــذا الحــوار الــذي يجمــع بــن جيلــن في مســيرة الشــعر 
العربــيّ في الأردن، نتوجّــه بأســئلتنا لــه لاطّــاع الجيــل الجديــد 
علــى أحــدث التّقنيّــات والجماليّــات والمضامــن التــي تطــرّق إليهــا 

في تجربتــه الشــعريّة.

يقــول أندريــه بريتــون: »كمــا أنّــه لا توجــد بصمتــان متشــابهتان، 
هــذا  مــن  انطلاقًــا  ــعر«.  للشِّ تعريفــان متشــابهان  يوجــد  فإنّــه لا 

القــول، كيــف يُعــرّف الشــاعر علــي العامــري الشّــعر؟
ــا، حالــه حــال الحــبّ، والحــدس،  - يبــدو تعريــف الشّــعر عصيًّ
محــاولات  معظــم  أنَّ  وأرى  أيضًــا،  والدهــر  والمــوت،  والحلــم، 
تعريــف الشــعر بقيــت تحــوم في أفــاك الشــكل والتأثيــر والتأويــل، 
نًــا ضــد التعريــف الُمــدّد، لذلــك  بينمــا بقــي جوهــر الشــعر مُحصَّ
فــإنَّ هــذه المحــاولات مــا هــي إلّ اقتراحــات تســعى إلــى تخــوم كُنــه 

الشّــعر، منــذ أفلاطــون وأرســطو إلــى اللحظــة الراهنــة.

لا يمكــن القبــض علــى الشــعر متلبّسًــا داخــل إطــار تعريفــيّ 
ــة  ــف، ومــن الجاذبيّ ــة التعري محــدّد، فالشــعر انفــات مــن جاذبيّ
الشّــفاهيّة والكتابيّــة للغــة، لذلــك أرى الشــعر معمــارًا ســحريًّا، 
وهــو انفــات مــن كلّ حــدّ، نعيشــه ونشــعر بارتعاشــته ورفرفتــه 

وزلزلتــه داخــل أعماقنــا.

ــاء الهاجعــة في الوجــود واللغــة والــذات؛  الشــعر يسُــرْنُم الكهرب
مثلمــا  غامضــة،  برعشــة  الحــواسّ  وتصعــق  خفــاء  لتســريَ في 
تفاجئنــا في يوميّاتنــا الكهربــاء الســاكنة التــي تســري في نومهــا، 
ف إلّ  وتشــكّل كمينًــا للحــواسّ. الشّــعر غامــضٌ في ماهيّتــه، ولا يعُــرَّ
بالغمــوض، وربمــا يحيلنــا القــول علــى تعريــف الشــعر إلــى بداياتــه 
الأولــى التــي ارتبطــت بالتعاويــذ السّــحريّة، مــا يشــير إلــى الطاقــة 
التحويليّــة الكامنــة في التعويــذة الشّــعريّة؛ لتغــدوَ حارســةَ الأرواح 

بالدرجــة الأولــى.

أيــن تجــدُ نفسَــكَ مُترجمًــا لكينونــة الحيــاة وتجلّياتهــا، ومُعبّــرًا 
عــن علاقتــك بالموجــودات أكثــر، في القصيــدة أم في اللوحــة الفنّيّــة؟

- الشّــعرُ لغتــي الأولــى، حتــى عندمــا أذهــب إلــى اللوحــة، أرســم 
ــرّة يبقــى موصــولاً بــن الكلمــة  ــل السُّ ــي شــاعرًا، إذ إنَّ حب بصفت
واللــون، أي بــن النــصّ الأبجــديّ والنــصّ البصــريّ، ولذلــك في 
معرضــي الشــخصيّ الأول )مرايــا عميقــة(، قمــتُ بتجربــة كتابــة 
ســطور شــعريّة فوريّــة علــى القمــاش؛ لتكــونَ عتبــةَ الدخــول في 

حالــة الرســم.

بينهــا،  مــا  في  والتراســل  الإبداعيّــة  الفنــون  بتآخــي  أؤمــنُ 
ــة  ــدَ أشــكالهُا التعبيريّ فهــي تنطلــق مــن بــؤرة واحــدة قبــل أن تتولّ
ــةً، خيطــاً  المتمايــزة، في حــن يظــلّ الخيــال بوصفــه طاقــةً تحويليّ
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ســرّيّاً »يلظــم« كلَّ هــذه الفنــون، وهــذا يحُقّــق علاقــةَ التكافــؤ بــن 
الأشــكال الإبداعيّــة مــن دون ترتيــب تفاضلــيّ لشــكلٍ علــى حســاب 
ــة  ــة أو البصريّ ــة، الكتابيّ آخــر، فــكلُّ صيغــةٍ لهــا وســيلتها التعبيريّ

ــل. ــة في فضــاء العم أو الحركيّ

قّــاد العــرب إنَّ مــا نــراه اليــوم مــن قطيعــةٍ بــن  يقــول بعــض النُّ
الشــاعر والُمتلقّــي لخيــرُ دليــلٍ علــى فقــدان البوصلــة مــن طــرف 
الشّــعراء الحداثيّــن، ابتــداءً مــن روّاد الشّــعر العربــيّ الحداثــيّ، 

وتأثرهــم الُمفــرِط بــالأدب الغربــيّ، مــا رأيــك في ذلــك؟

ــغَ الوجــدان،  ــةَ الجوهــريّ في الوجــود، وصائ ــعرَ بوصل أرى الشّ
وســابرَ الأعمــاق والأســئلة والمجاهــل والمجاهيــل، أمّــا حــول مــا 
يقــال عــن قطيعــةٍ بــن الشــعر والقــارئ، فهنــا لا بــدّ مــن التفريــق 
ــم تنقطــع،  ــة والنشــر، لذلــك أرى أنَّ قــراءة الشّــعر ل بــن المقروئيّ
إذ إنَّ القــارئ لــم تعَُــدْ تقتصــر فاعليّتــه علــى المطبــوع الورقــيّ، 

ــن.  ــة مــن الدواوي ــرة رقميّ ــه ذخي فأصبحــت لدي

وربمــا يمكــن القــول إنَّ دائــرة قــراءة الشــعر تــزداد اتســاعاً، 
وفي مؤشــرٍ علــى ذلــك، لا نــزال نشــهد تناقــاً متزايــداً لمقاطــع 
ــت، لكــنْ مــن  ــر فضــاء الإنترن أو شــذرات أو نصــوص شــعريّة عب
في  ومُضلِّلــة  مُفخّخــة  حداثيّــة  مفاهيــم  تســبّبت  آخــر،  جانــب 
اضطــراب حركــة الشــعر العربــيّ، ومــن بينهــا مفهــوم »القطيعــة« 
ــاء  ــر وأدب ــر مناب ــراً عب ــه كثي ــجُ ل ــذي جــرى التروي مــع الماضــي، ال
ــيّ دخــل المتحــف أو ثلّجــة  ــا الأدب ــو أنَّ تراثن ــاد عــرب، كمــا ل ونقّ
الموتــى، لذلــك حــدثَ نــوعٌ مــن الاغتــراب النصّــيّ والتبعيّــة العميــاء 
لمــا يروّجــه الغــرب مــن »صــادرات مفاهيميّــة«، مــن دون تمحيــص 
أو تكييــف أو ربــط بمرجعيــات عربيّــة، وربمــا تســبّب ذلــك في 
انفصــال نــصّ الكتابــة عــن نــصّ الواقــع، وفي نفــور مــن قــراءة 
تراثنــا الأدبــيّ الثــريّ، شــعراً ونثــراً، واستكشــاف الجوهــر الحــيّ 

والحيــويّ في هــذا الإرث. 

يمكــن رصــد مظاهــر هــذا الانفصــال في ظاهــرة الاستنســاخ 
ــدو  ــة، تب ــر العربيّ ــدة النث ــى إنَّ بعــض تجــارب قصي الشــعريّ، حت
كمــا لــو أنّهــا مُترجَمــةٌ عــن الإنجليزيّــة أو الفرنســيّة، كمــا وقعــت في 
حفــرة التشــابه، خلافــاً لمــا تطمــح إليــه، فنراهــا تمتــحُ مــن قامــوس 
موحّــد في اللغــة والــرؤى والانزياحــات، حتــى باتــت كأنّهــا نتــاج 

وصفــة خرجــت مــن مختبــر شــاعر واحــد. 

حفــرت  عربيّــةٌ  شــعريّةٌ  تجــاربُ  ظهــرت  نفســه  الوقــت  في 
جديــدةً  آفاقــاً  وفتحــت  النثــر،  قصيــدة  في  الخاصّــة  بصَْمتهَــا 
للكتابــة، وأيقظــت طاقــةً كانــت هاجعــةً في العبــارة، لكنّهــا تجــارب 
قليلــة قياســاً بعــدد شــعراء قصيــدة النثــر. بالطبــع لا يقــوم إبــداع 
مــن غيــر طاقــة تجديديّــة أو ثوريّــة تتجــاوز المنُجَــزَ الســابق، ومــن 
غيــر تفاعــل مــع الشــعر في مختلــف الثقافــات، فهــذا طبيعــيّ، وهــو 
ــةُ  ــةُ والمكانيّ ــا الثقافيّ ــةٍ مرجعيّاتهُ ــكلّ تجرب ــن ل ــداع، لك ــدنُ الإب ديْ

ــا.  ــا روحه ــدلّ عليه ــةُ، ت والزمانيّ

إنَّ ســبر تراثنــا قــراءةً وبحثــاً، يُكّننــا مــن ســبر ذواتنــا وهُويّتنــا، 
ــر انفصــال عــن الراهــن،  واستكشــاف الحــيّ في الماضــي مــن غي
ومــن دون الوقــوع في تبعيّــةٍ للتــراث ولا تبعيّــة للغــرب، فالشّــعر 
تجربــة مفتوحــة علــى الحيــاة والأزمنــة والتجــارب، لكــنّ الفــرقَ 

ــة والتفاعــل. ــن التبعيّ شاســعٌ ب

رِ  في الجانــب الآخــر مــن الســؤال، إشــارةٌ مُضمَــرةٌ إلــى تصــدُّ
السّــرد الروائــيّ للمشــهد الأدبــيّ العربــيّ، وهــذا صحيــح مــن حيــث 
النشــر والانتشــار في هــذه المرحلــة، التــي تبــدو »صــدىً متأخّــراً« 
ــة التــي تقــوم علــى »صناعــة  ــة الأمريكيّ لإحــدى الظواهــر الثقافيّ
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نجــوم« مــن أجــل »تجــارة الســرد« وتعميــم التســطيح، واعتبــار 
ــارئ »مســتهلكاً«. الق

ولــو دقّقنــا النظــر، لرأينــا كيــف تــروّج هــذه الظاهــرة لكتــب مــن 
ــرة في  ــة ومثي ــة غريب ــى حكاي ــى عل ــز بالدرجــة الأول خــال التركي
الســيرة الشــخصيّة للكاتــب، وليــس علــى محتــوى كتابــه ومســتواه 
الإبداعــيّ، ويأتــي ثانيــاً الترويــج لموضوعــات غريبــة توصــف بأنَّهــا 
مُســليّة وتثيــر »جيــوب« القــرّاء، وليــس عقولهــم أو خيالهــم، وتتعلـّـق 
والعنصريّــة،  والتجسّــس  بالجريمــة  الموضوعــات  تلــك  معظــم 
والانتقــام،  العائلــيّ  والتفــكّك  والانحــال،  القيمــيّ  والانحــراف 
إلــى  -توجــد  تعميــم  -مــن دون  والخرافــات الحديثــة، وهنــا 
الكبيــرة  بالإبداعــات  تهتــمّ  نشــر  دور  الظاهــرة،  هــذه  جانــب 

ــة أيضــاً. ــراءة والترجم ــي تســتحقّ الق ــدة الت والجدي

علــى الصعيــد العربــيّ، في الوقــت الــذي نقــرأ لروائيّــن مبدعــن 
الثقافيّــة  بمرجعيّاتهــم  مكانهــم  يكتبــون  السّــرد،  في  وبارعــن 
ــة، منفتحــن علــى قــوس العالــم،  ــة والسياســيّة العربيّ والاجتماعيّ
ــي  ــى المكافــآت الت ــا أول ــة تســتحقّ القــراءة؛ بوصفه يحُقّقــون كتاب
ــرى في الجانــب الآخــر صــدى ظاهــرة »تجــارة  ــز، ن تســبق الجوائ
السّــرد« تتقــدّم أكثــر في العقديــن الأخيريــن، مدفوعــة بالرّهــان 
علــى الجوائــز الكبيــرة المخُصّصــة للأعمــال الروائيّــة، حتــى إنَّ 
ــا؛ً مــن أجــل الإقامــة  عــدداً مــن الشــعراء هجــروا القصيــدة نهائيّ

في أرض الكتابــة الســرديّة. 

ومــع أنَّ الأهــداف المعُلنــة للجوائــز تتمثّــل في تحفيــز طاقــة 
الإبــداع واكتشــاف أصــوات جديــدة، فــإنَّ هنــاك كُتّابــاً صــاروا 
يكتبــون خصيصــاً للتقــدّم للجوائــز. أمــا في الجانــب الثانــي، فنــرى 
روائيــن عربــاً يكتبــون بحِبــر الآخــر الغربــيّ، منجذبــن بإغــواء 
الترجمــة والجوائــز وأوهــام العالميّــة، هــؤلاء الكتّــاب وقعــوا بوعــيٍ 
أو مــن دون وعــيٍ في »الاستشــراق الذاتــيّ« وفــق رأي الدكتــور وليــد 
ســيف في كتابــه )الشــاهد المشــهود(، فأصبحــوا يكتبــون »مــا يطلبــه 
ــة عــن  ــون«، مُكرّريــن الصــورة الاستشــراقيّة النمطيّ القــرّاء الغربيّ
ــم  ــر تضخي ــدة، عب ــة، مــع إضافــة بهــارات جدي المجتمعــات العربيّ
ــر فضــول ناشــرين  ــة، تثُي ــاق ظواهــر غريب ــة، واخت حــالات فرديّ

ــيّ. ــيّ الأميرك ــرّاء في الغــرب الأوروب ــة وق ووكالات أدبيّ

وهنــاك فئــة قليلــة مــن »مرتزقــة الكتابــة« العــرب المهووســن 
ــة، »قلبــوا لأوطانهــم ظهــرَ الِمجَــنّ«، ولهثــوا  بأوهــام الشــهرة العالميّ
الغــرب  مــع  التماهــي  علــى  مكافــأةً  لهــم  تمنــح  جوائــز  وراء 
الإمبريالــيّ، وامتــداداه الاحتــال الصهيونــيّ، والانقــاب علــى 
مرجعيّاتهــم الثقافيّــة العربيّــة، وتحوّلهــم إلــى أبــواق لترويــج دعايــة 
الثقافيّــة  الرمــوز  أبــرز  واســتهداف  العربيّــة،  للثقافــة  مضــادّة 
الفلســطينيّة، مــن إدوارد ســعيد ومحمــود درويــش، إلــى غســان 

كنفانــي وناجــي العلــي وغيرهــم.

العربــيّ؟  الوطــن  في  القصيــدة  مســتقبلَ  الشــاعرُ  يــرى  كيــف 
وكيــف يمكــن أنَ يكــون لهــا دورٌ في إعــادة تشــكيل الوعــي المجتمعــيّ؛ 
انفصــال جيــل  دونَ  للحيلولــةِ  التطــوّراتِ الحديثــةَ  يواكــبَ  لكــي 

الشــباب عــن قضايــا أمّتهــم وتاريخهــم؟

- لا خــوف علــى مســتقبل القصيــدة العربيّــة، فالأمّــة ولّدة 
للشــعراء والفنّانــن والعلمــاء والمفكريــن، شــعلة الشــعر تنتقــل عبــر 
الأجيــال، والقصيــدة تتجلّــى وتتجــدّد مــن جيــل إلــى جيــل، يســهم 
وتعزيــز  الجمعــيّ،  الوجــدان  والفكــر في صياغــة  والفــنّ  الأدب 
الهُويّــة الثقافيّــة المتواصلــة والمتفاعلــة مــع ثقافــات الشــعوب علــى 

ــة.  ــي الاســتعلائيّة والدونيّ ــداً عــن قطب ــؤ، بعي قاعــدة التكاف

الثقافــة الحيّــة لا تهــاب الحــوار مــع الآخــر الإنســانيّ تحديــداً، 
مــع إدراك أنَّ الآخــر ليــس واحــداً، لذلــك تتبايــن العلاقــة معــه 
وَفْــقَ ماهيّتــه ونظرتــه لغيــره، إذ إنَّ التجــارب التاريخيّــة والمعاصــرة 
تؤكّــد أنَّ مواجهــة الآخــر الاســتعماريّ حتميّــة وزوالــه حتمــيّ، مهما 
امتلــك مــن عناصــر قــوة قــد تطيــل مــن عمــره، ولكــن كلّ اســتعمار 
تحــت  وقعــت  التــي  الشــعوب  حيــاة  في  مســتترة  عتمــة  يتــرك 
هيمنتــه ذات يــوم، وإنَّ كثيــراً مــن وقائــع اليــوم، هــي مــن ترسّــبات 
القائمــة  بنيتــه  وراءه  خلـّـف  الــذي  القــديم،  الاســتعمار  مرحلــة 
ــة الاســتعلائيّة والمتغطرســة، ومــا الاحتــال  ــة الغربيّ علــى المركزيّ
الصهيونــيّ ســوى تجســيد لبنيــة الاســتعمار الغربــيّ، وقــد ورّث 

ــدة.  ــل جدي ــا أســاليب تنكي ــرة الاســتعماريّة، وزاد عليه الخب

إنَّ مقاومــة الاحتــال تتطلّــب تفعيــل معجــم القــوة الفلســطينيّ 
وقلــم  الذاكــرة  إلــى  والحجــر  الرصاصــة  مــن  مفرداتــه،  بــكلّ 
الرصــاص، وهنــا يبــرز دور المقاومــة الثقافيّــة في تحريــر الســرديّة 
التلفيقيّــة،  الاحتــال  روايــة  ودحــض  المحاصــرة،  الفلســطينيّة 
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وإعــادة صياغــة الصــورة الحقيقيّــة للــذات الفلســطينيّة، وتشــكيل 
ــافّي،  ــد الوجــوديّ والثق ــة، وبعناصــر التهدي ــردات الهُويّ وعــي بمف
بحيــث يشُــكّل المــكان امتداداتــه النصيّــة في المدوّنــة الفلســطينيّة، 

ــا ســرديّة الأرض وســرديّة الشــعب.  ــق فيه ــي تتطاب الت

كان إدوارد ســعيد قــد قــال: »لــكلّ فلســطينيّ حكايــة، وعلــى 
كلّ فلســطينيّ أن يكتــب حكايتــه للذاكــرة والتاريــخ«. كمــا أكّــد أنَّ 
»المقاومــة شــكل مــن أشــكال الذاكــرة في مقابــل النســيان«، موضّحاً 
دور الثقافــة في مواجهــة محــاولات الاحتــال لطمــس الفلســطينيّ 

مــن الوجــود، ومحــو ســرديّته العميقــة في التاريــخ والحاضــر.

مثلمــا تتطلـّـب الكتابــةُ الأدبيّــةُ والفنــونُ الإبداعيّــةُ مراجعــاتٍ 
بــن فتــرة وأخــرى، كذلــك تتطلّــب قطاعــات الصحافــة والإعــام، 
المراجعــة  هــذه  مثــل  والجامعــيّ،  المدرســيّ  التعليــم  ومناهــج 
ــا  ــا بالقضاي ــاط الشــباب وعمــوم مجتمعاتن ــز ارتب ــة؛ لتعزي النقديّ
الوطنيّــة والقوميّــة، وفي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينيّة، لذلــك 
أرى ضــرورة إعــادة الاعتبــار لــدور المثقّفــن والمفكّريــن والمبدعــن، 
ــن خــال  ــر، م ــا تشــويش كبي ــي لحقه ــب الت ــم صــورة الكات وترمي
صياغــة مشــروع ثقــافّي حقيقــيّ ومتكامــل، يســتند إلــى رؤيــة عربيّة 
إنســانيّة، وقيــم الحريّــة والتعدّديّــة والتنــوّع، مــن شــأنه تفعيل طاقة 
ــة، خصوصــاً أنَّ  الثقافــة في البنــاء وتشــكيل الوعــي وتعزيــز الهُويّ

ــيّ.  ــزال قــوة مهــدورة في الوطــن العرب الثقافــة لا ت

هــل تعتقــد أنَّ القصيــدة القصيــرة جــاءت علــى إثــر التحــولات 
الفكريّــة والأدبيّــة في الوطــن العربــيّ؟ وهــل تــرى أنّهــا فتحــت أفقــاً 

جديــداً في الكتابــة الشــعريّة، باعتبــارك أحــد روّادهــا؟

- القصيــدة القصيــرة أو الومضــة تعــود مرجعيّاتهــا إلــى تراثنــا 
الأدبــيّ العربــيّ، في فــنّ التوقيعــة النثــريّ العباســيّ، وفي الشــذرات 
علــى  العثــور  ذلــك يمكــن  وقبــل  الصوفيّــة،  والنثريّــة  الشــعريّة 
ــر  ــراث الشــعريّ القــديم، عب ــات الومضــة الشــعريّة في الت مرجعيّ
البيــت المفــرد والمكتمــل مــن حيــث المبنــى والمعنــى، والمكتنــز بطاقــة 
ــدة جمعهــا الشــاعر  ــارات جدي شــعريّة مُكثّفــة، كمــا جــاء في مخت
ــة(،  ــت في حان ــت.. والبي ــدة في بي ــوان )القصي ــاض، بعن طاهــر ري

ــارات وجديدهــا.  وغيرهــا مــن قــديم المخت

وكان الشــاعر عــزّ الديــن المناصــرة كتــب قصيــدة التوقيعــات 
منــذ عــام 1964، وربمــا يعــود انتشــار الومضــة أو الشــذرة في 
الكتابــة المعاصــرة إلــى التقطيــر التعبيــريّ في بــؤرة شــعريّة مكتفيــة 
بذاتهــا، لكنّهــا تشــعّ بمــا تنطــوي عليــه مــن طاقــة إيحائيّــة عاليــة، 

ــى تأويــل بطبقــات متعــددة.  مفتوحــة عل

وكان الدكتــور محمــد صابــر عبيــد نشــر دراســة حــول تجربتــي 
ــوان )الومضــة الشــعريّة.. ســحر  ــرة، بعن ــدة القصي ــة القصي بكتاب
التشــكيل.. بلاغــة الجوهــر(، الصــادرة عــن دائــرة الثقافــة في 
الشــارقة، عــام 2023، إذ يقــول فيهــا: »تمثّــل قصيــدة الومضــة 
نمطــاً مكثّفــاً جــدّاً مــن أنمــاط التشــكيل الشــعريّ الحديــث، ينفتــح 
متعــدّدة لا يمكــن  قــراءات  وعلــى  رحــب،  تأويلــيّ  علــى فضــاء 

حصرهــا أو تقييدهــا«.

مــن  والأصــاء  الحقيقيّــون  الُمدثــون  الشــعراء  اتّخــذ  لقــد 
حريّــة الشــكل ســاحةً رحبــةً للإبــداع، فنجحــوا في تجديــد الشــكل 
العربيّــة  للقصيــدة  مدهشــاً  أنموذجــاً  وقدمــوا  معــاً،  والمضمــون 
بقالبها الجديد، والشــاعر علي العامري في طليعتهم، هل تعتقد 
أنَّ القصيــدة العموديّــة عاجــزة عــن اســتيعاب آلام الشــاعر وآمالــه 
الشــاعر المعاصــر في قصيــدة  الــذي وجــده  في هــذا العصــر؟ ومــا 
لهمــا علــى القصيــدة العموديّــة؟ التفعيلــة وقصيــدة النثــر ليُفضِّ

- في البــدء الشّــعرُ هــو الشّــعر، بغــضّ النظــر عــن الشــكل الــذي 
جــاء فيــه، إن كان في إهــاب العمــود، أو التفعيلــة، أو قصيــدة النثــر، 
ــة،  ــة أو الأدائيّ ــدة البصريّ ــة في القصي ــال التجريبيّ ــر الأعم أو عب
ــاً  ــراه فضــاءً رحب ــذي ي ــار الشــكل ال ومــن حــقّ كلّ شــاعر أن يخت
للتعبيــر عــن تجربتــه، ولأنَّ التجديــد والتجــاوز والخلــق مــن طِبــاع 
ــة  ــد شــكل واحــد، فكانــت الأشــكال الثلاث ــف عن ــم يتوقّ الشّــعر، ل

الرئيســيّة. 

ــدة  ــن أنَّ قصي ــل كثيري التغييــر ســجيّة الزمــن، وقــد وجــدتُ مث
حــب، وإن كنــتُ لــم أكتب قصيــدة النثر،  التفعيلــة فضــاء التعبيــر الرَّ
إلّ أنّنــي قمــتُ بتعميــر نــصّ التفعيلــة بالطاقــة النثريّــة، واســتثمار 
التدويــر والموســيقى الداخليّــة والخارجيّــة معــاً في الكتابــة، وبذلــك 
ــادلان الصفــات  ــوزن، وصــارا يتب ــر وال ــن النث تّم كســر الحاجــز ب

في فضــاء النــصّ.
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مــا الجديــد الــذي قدّمــه ديوانــك )فلســطينياذا(؟ وكيــف حمــل 
للشــعب  الملحميّــة  الســيرة  في  جديــدةً  شــعريّةً  تجربــةً  الديــوانُ 

الفلســطينيّ؟ ومــا الإضافــة التــي قـــدّمها للشــعر العربــيّ؟
- ربما لســتُ الشــخص المناســب للحديث عن الجديد في كتابي 
الشــعريّ الجديــد )فلســطينياذا( الصــادر عــن الــدار الأهليّــة، قبــل 
أيــام قليلــة مــن القيامــة الفلســطينيّة الجديــدة »طوفــان الأقصــى« 
في غــزة، في الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، في يــوم 
التــراث الفلســطينيّ، مــع أنَّ طبعــة الكتــاب حملــت الســنة 2024، 
لكــن يمكننــي القــول إنَّ الكتــاب يجمــع الذاكــرة واللحظــة الراهنــة 
ــاذا  ــن فلســطين وإلي ــوان ب ــج العن ــدة واحــدة. ويدم ــاً في قصي مع
التــي تقــول الكثيــر،  هوميــروس، بكلمــة واحــدة »فلســطينياذا« 

وتدخــل للمــرة الأولــى في القامــوس والفضــاء الثقــافّي.
ــي الذيــن  ــن الكتــاب الــذي أهديتــه إلــى جــدّي وأبــي وأمّ يتضمّ
علمّونــي حكمــة الأشــجار، نصّــاً واحــداً في شــكل قــادة، أو مثــل 
دوائــر طبــق القــشّ التراثــيّ، وهــو متعــدّد الأصــوات والطبقــات 
والإيقاعــات، تلتقــي فيــه بــن أســاليب الحوار والتصوير المشــهديّ، 

والســرد والدرامــا والاســترجاع. 
وطبيعيّــة،  مكانيّــة  بأبعــاد  النــصّ  تعميــر  علــى  عملــتُ  وقــد 
الطبيعــة  أطلــس  حضــور  خــال  مــن  وتاريخيّــة،  وروحيّــة 
الفلســطينيّة، بحشــد كثيــر مــن أســماء القــرى والمــدن، والمواقــع 
والمعالــم والأمكنــة، والزهــور والنباتــات البرّيــة والأشــجار، والطيور 
والأنهــار والوديــان، والأماكــن المقدســة الإســاميّة والمســيحيّة، 
ومــزارات الصوفيّــن في فلســطين مــن النهــر إلــى البحــر، فضــاً 
ــي  ــات مــن مــكان ولادت ــر الأردن، ومشــاهد وحكاي ــة نه عــن طبيع
ــة القليعــات في وادي الأردن التــي  ــاص، وجارتهــا قري ــة وقّ في قري

شــهدت طفولتــي البريّــة. 

وتجتمــع في )فلســطينياذا( ذاكــرة المــكان الأول فلســطين، مــع 
فيــه  تلتقــي  كمــا  والشــتات،  القســريّ  التهجيــر  أطلــس  ذاكــرة 
ذاكــرة الجــدّ والأب والأم، وذاكــرة الحفيــد والابــن، وذاكــرة النكبــة 
الأردنّ  نهــر  ذاكــرة  تلتقــي  مثلمــا  الحــروب،  وذاكــرة  والنكســة، 
بذاكــرة الفدائــيّ، وذاكــرة مفتــاح البيــت، وذاكــرة الطفولــة وقريــة 
القليعــات، وذاكــرة معركــة الكرامــة، وذاكــرة الشــعر الفلســطينيّ، 
وذاكــرة الثــورة والانتفاضــة والمقاومــة، وذاكرة الحجر الفلســطينيّ.

قّــاد أنَّ ســيرة الشــاعر الذاتيّــة وقناعاتــه الفكريّــة  يــرى بعــض النُّ
قــد تؤخــذ مــن قصيدتــه، هــل تــرى ذلــك في قصيــدة الشــاعر علــي 

العامــري؟

- أعتقــد أنَّ أيَّ عمــلٍ إبداعــيّ، تتداخــل في طبقاتــه خطــوط 
مــن ســيرة المبــدع، وهــذا ينطبــق علــى الشــعر أيضــاً، وفي قصيدتــي 
مــن  وعلامــات  وذكرياتــي،  طفولتــي  مــن  جوانــب  تلمــح  ربمــا 
اشــتباكي مــع الحيــاة، ومــن شــغفي بالنباتــات والنقــوش، والأبــواب 
والظــال والوجــوه، مثلمــا تلمــح إشــارات مــن تأمّلاتــي وأفــكاري، 
وأعتقــد أنَّ الكشــف عــن خطــوط الــذات والــرؤى والفكــر يعَُــدّ مــن 

مهمــة النقــد. 

هــل نجحــت الشــاعرة الأردنيّــة في وضــع اســمها علــى خريطــة 
الشــعر في الوطــن العربــيّ؟ وهــل ســاهمت في دعــم الحــراك الثقــافّي 

في الأردن؟
ــة مــن  ــب الكتاب ــاركه حمــل له ــة الشــاعر، تشُ - الشــاعرة رفيق
جيــل إلــى آخــر، حضــور الشــاعرات في الأردن واضــح ومؤثّــر، 
ومتواصــل ومتداخــل أيضــاً مــع الشــعر في بــاد الشــام، وخصوصــاً 
مــع حركــة الشــعر في فلســطين، شــاعرات الأردن حاضــرات في 
خريطــة الشــعر العربيّــة، عبــر تجــارب بــارزة لمــن حقّـــقن بصماتهــنّ 

ــدة. في القصي
وفي الجانــب الآخــر هنــاك حــالات انطفــاء لأصــوات شــاعرات 
ظهــرت في التســعينيّات مــن القــرن الماضــي، ولا أعــرف الظــروف 
التــي دفعتهــن إلــى »الكســوف الشــعريّ«، إذ لــم نعــد نقــرأ لهــن 
دواويــن، ولــم نعــد نســمع قصيدتهــن الآن، وهــذا ينــدرج أيضــاً 

ــة. ــرة والرواي ــات القصــة القصي ــى كاتب عل



42



43

- ثلاثُ قصائد ............................................................................ مروان البطوش

- حياتنُا بيَن المكياجِ والمونتاج ............................................. أحمد نصيب علي حسين

- لإخواني المتُعَبين ..................................................................... حسام شديفات

- مخاضُ المدينةِ ................................................................... سكينة خليل الرفوع

- هذا نحن ................................................................................ عاصم العطروز

- قلبانِ في قلبٍ واحد ............................................................ فرح محمد البشايرة

- سجدةٌ على أعتابِ الخلودِ ................................................................ عمرو شرف

- شيطانٌ صغير  .......................................................................... صقر الحمايدة

- مَحْلى تعَاليلهُ .................................................................... سالم فلاح المحادين

- مكانٌ مألوف ..................................................................... بيان أسعد مصطفى

- خبٌر عاجلٌ ............................................................................. منصور حجاحجة



44

)1(

أقرأُ على ماءِ الشّربِ
ما أبلهُّ فيه من نصوصي المحذوفة

مَنْ يدري؟!
ربّا كتبتُ تعويذةً ما دون علمي. 

* * * 
في صورةِ الرّنيِن المغناطيسيّ

التي التقطَها خبيرُ الأشعّةِ لرأسي
رأيتُ صوتكَ. 

* * * 
أحتفظُ بعلبِ السّردينِ الفارغة

في صندوقِ الضّمانِ الاجتماعيّ بالبيت
مَنْ يدري؟!

ربّا أغرق. 

* * * 
في الرّسالةِ الإلكترونيّةِ

التي أرسلتهُا إلى عنوانِ شركةٍ تطلبُ محاسِبًا
أرفقتُ سيرةً غيرَ ذاتيّةٍ. 

)2(
لم يكنْ حزنًا

كانتَْ كهرباءَ ساكنةً تتحرّكُ. 

* * *

ثلاثُ قصائد
                          مروان البطوش

لم يكنْ حزنًا
كانوا أحبّةً مبتسمين

كثيرًا ما بكيتهُم. 

* * * 
لم يكنْ حُزنًا

كنتُ أنا الغَلطَ. 

* * * 
في الشّتاءِ والبردِ

يجلسُ النّاسُ حولَ المواقد
لكنّني أجلسُ إلى طاولةٍ في غرفةٍ بلا تدفئةٍ؛ لأكتبَ قصيدةً عن موقدٍ. 

يفِ والحرِّ وفي الصَّ
يجلسُ النّاسُ على الشّواطئ. 

لكنّني أجلسُ إلى طاولةٍ في غرفةٍ بلا مروحةٍ؛ لأكتبَ قصيدةً عن مروحة. 

* * * 
لم يكنْ حُزنًا

ولم يكنْ فرحًا
كانَ إلى حدٍّ بعيدٍ: أنا. 

)3(
كانَ الحزنُ تائهًا

ضاعَ... 
دفةِ على ضفّةِ نهرٍ يغسلُ عينيهِ ولماّ وجدَهُ الفرحونَ بالصُّ

تبنّوهُ... 
أخذوه معهم للبيوتِ

كلُّهم أخذوهُ... 
وصاروا ينادونهُ: 

شجن.



45

ــه وظاهــره  ــه الظاهــرة، وبحقيقت ــا بحيات ــاذا لا يرضــى أكثرن لم
ووضعــه  حياتــه  لتجميــل  كثيــرًا  ويســعى  للنــاس،  يبــدو  الــذي 
الخارجــيّ، فــا بــدّ مــن أن يســعى إلــى تحســن ظاهــره وتجميــل 
حياتــه، وتزيــن شــكله ووضعــه قبــل أن يشــاهد النــاس ذلــك منــه، 
فقــد يكــون المــرءُ جميــاً وحســناً في شــكله، ولائقًــا في حياتــه، 

وأوضاعــه طيّبــة، لكــن يرغــب في الأحســن والأجمــل.

إنَّ عــدم قناعــة المــرء بمظهــره، وعــدم رضــاه بشــكله وبظاهــر 
حياتــه، شــيءٌ مُقلِــقٌ، ويجعــل المــرء شــكله وظاهــره عبئــاً عليــه 
ــرآة والنظــر لظاهــر  ــن النظــر للم ــرب م ــره، ويظــلّ يه طــوال عم
حياتــه ووضعــه، ولا يرضــى بظاهــر حياتــه، ويظــلّ يكافــح في 

تحســينها؛ ليخفّــفَ عيوبــه التــي لا تخفــى عــن النــاس.

حياتنُا بيَن المكياجِ والمونتاج
                                                                             أحمد نصيب علي حسين

المونتــاج، وســبل تحســن  المكيــاج ووســائل  انتشــار أدوات  إنَّ 
الظواهــر وتجميــل الأشــكال، والأنــواع العديــدة مــن الزينــة ورواج 
ســوقها، دليــل علــى الاهتمــام الزائــد بالشــكليّات والمظاهــر لــدى 
المنُهــك  الســباق  ذلــك  في  الفــوز  في  الحميــم  وســعيهم  النــاس، 
للنفســيّة والعقليّــة والوقــت، وتقديمــه علــى الاهتمــام بالباطــن 
مــن  أهــمّ  الغالــب  في  هــي  التــي  والنفــوس،  الأمــور  وجوهــر 

والمظاهــر. الشــكليّات 

وشــكل  الخارجــيّ،  بيتــه  وشــكل  بمظهــره،  المــرء  اهتمــام  إنَّ 
حياتــه، أمــرٌ معتــادٌ عندمــا يكــون بقــدر معتــدل، لكــن عندمــا يصــل 
للمبالغــة والهــوس، ويبــدأ المــرء في وضــع هــذا الأمــر مــن أولويّاتــه 

يكــون شــيئًا مزعجًــا.
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أن يبــدوَ المــرءُ بمظهــره الحقيقــيّ شــيءٌ حســن، فلا يلبــس الغنيّ 
ثيــاب الفقيــر، ولا يســلك مســالك الفقــراء في النفقــة والاقتصــاد 
والمعامــات مطلــوب، وســير الغنــيّ غيــر ذلــك مذمــوم، مثــل ســلوك 
الفقيــر مســلك الغنــيّ في ثيابــه ونفقتــه ومظهــره، لكــنَّ المبالغــة 
في الحــرص علــى تحســن الظاهــر وتجميلــه شــيء مزعــج ومــؤذٍ، 
ــر لتقــادم موديلهــا، والبيــت يطُلــى مــع أنَّ طــاءه مــا  فالســيّارة تغُيَّ
ــر مــع أنّهــا مــا زالــت تفــي بالغــرض،  ــس تغُيَّ زال جديــدًا، والملاب
كلّ ذلــك مُهلــك للمــال، ومُضيّــع للاهتمــام، ومُشــغل للمــرء عــن 

جواهــر الأمــور.

حياتــه  وظاهــر  بشــكله  ورضــاه  ذاتــه،  مــع  المــرء  تصالــح  إنَّ 
ووضعــه، وعــدم رغبتــه في تغييــر شــيء منهــا، يرُيحــه ويجعلــه 
لتحســن جوهــره،  يســعى  ويجعلــه  وســرور،  ســعادة  يعيــش في 
وتحقيــق العديــد مــن الأهــداف التــي ترقــى بعقلــه وفكــره وأســرته، 

ويســاهم في نهضــة بلــده.

ــات؟  مــا الــذي يعــود علــيَّ عندمــا أحــاول دفــن عيوبــي بالمجُمِّ
ــه وشــكله  ــل ظاهــر حيات ــرء لتحســن ظاهــره وتجمي إنَّ ســعي الم
ووضعــه، ســببه في الأســاس حــرص المــرء علــى نيــل رضــا النــاس، 
والحــرص علــى تحقيــق مــا يــرون مــن الآراء، حتــى لــو كانــت 
وشــكله  ينظــر لحياتــه  أكثرنــا عندمــا  أنَّ  المشــكلة  إنَّ  خاطئــة، 
وظاهــره ووضعــه، إنّــا ينظــر بعيــون النــاس، ولا ينظــر بعينــه هــو.

ــل في حياتــه وشــكله وظاهــره مــن أجــل  لذلــك الواحــد قــد يجُمِّ
ــس  ــه، لي ــه قــد يســلك مســالك في حيات ــل إنَّ ــاس، ب ــل رضــا الن ني
ــا الهــدف نيــل رضــا  فيهــا مصلحتــه ولا ســعادته ولا رضــاه، إنَّ
النــاس، فقــد نضُيّــق علــى أنفســنا، وفي منازلنــا وتخطيطنــا في 

ــاس ورضاهــم. ــا؛ مــن أجــل الن حياتن

ــا،  ــي نعيشــها في حياتن ــات الت إنَّ مــن أعظــم المشــكلات والأزم
أنّنــا إذا أردنــا أن نخُطّــط لبيوتنــا ولحياتنــا ولمصالحنــا، نســتدعي 
رضــا النــاس وآراءهــم، ونظــلّ نســأل هــل هــذا يرضــي النــاس؟ 
هــل هــذا يكــون مقبــولاً عنــد النــاس؟ هــل هــذا يكــون لائقًــا عنــد 
النــاس؟ فــا نفكّــر في المصلحــة والمنفعــة، ولكنّنــا نفكّــر في الحظــوة 

والمكانــة لــدى النــاس.

وإنَّ مــن أعظــم الأســباب التــي تجعــل المــرء لا يرضــى بشــكله ولا 
بظاهــر حياتــه ووضعــه، ويســعى لتجميلهــا، حتــى لــو كان مرهقــاً، 
هــو الدخــول في المنافســة مــع الآخريــن والمقارنــة المســتمرّة. إنَّ 
هــذه المشــكلة عظمــت في هــذا العصــر؛ بســبب أنَّ المنافســة زادت، 
والمباهــاة كبــرت، فالمــرء أصبــح لا ينافــس أهــل بلــده ولا دولتــه ولا 

قارّتــه، وإنّــا ينافــس العالــم كلـّـه.

فقــد فتــح المــرء عينــه علــى العالــم الافتراضــي، فيشــاهد ملايين 
الأشــكال والصــور عبــر منصّــات التواصــل الاجتماعــيّ؛ ليدخــل في 
معركــة خاســرة، وهــل اســتطاع المنُتَــجُ المحلــيّ أن ينافــس في بلــده 

حتــى يخــرج للعالــم فينافــس المنتجــات العالميّــة؟

ومــن تلــك الأســباب التــي تجعــل المــرء يجُمّــل مــن شــكله وظاهــر 
حياتــه ووضعــه، ويســعى لتحســن ذلــك، فــراغ النفــس والعقــل 
والقلــب والوقــت، فالفراغــات الأربعــة تجعــل المــرء يهتــمّ بتلــك 
المــرء مــأ نفســه وعقلــه وقلبــه  أنَّ  ولــو  الشــكليّات والمظاهــر، 
ووقتــه بالصالــح مــن الأعمــال، وبالهــادف مــن الأنشــطة، وبالمعارف 
لمــا  الســامية،  المفيــدة، وأقبــل علــى تحقيــق الأهــداف  والعلــوم 
بحالــه  ورضــي  ظاهــره،  بتجميــل  ولا  شــكله  بتحســن  انشــغل 
ووضعــه، ومــا تكلـّـف شــيئًا مــن التحســينات ولا التجميليــات. 

إنَّ الاهتمــام الزائــد بالشــكل والظاهــر مــن حياتنــا وأوضاعنــا، 
ــة في تحســن الشــكل  ــر مــن الجهــود المبذول ــا الكثي ســيضُيّع علين
والظاهــر، دون تحســن الجوهــر والباطــن مــن أمورنــا، ويصرفنــا 
عــن الاســتفادة مــن أموالنــا وأوقاتنــا وجهودنــا، ينبغــي أن نقنــع 
بظاهرنــا وشــكلنا ووضعنــا الخارجــيّ مــا دام لائقًــا، وينبغــي أن 
ــة، بعيــدًا عــن  يكــون لنــا رأي في ظاهرنــا نابــع مــن قيمنــا الداخليّ
النافــع  بالعلــم  فراغنــا  نمــأ  وأن  الــكاذب،  والتفاخــر  المباهــاة 
ونقــدّم  وجوهرنــا،  بداخلنــا  للرقــي  والســعي  الهــادف،  والعمــل 

ــاس. ــا الظاهــر للن ــا وشــكلنا ووضعن ــى ظاهرن ــه عل ــام ب الاهتم
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هذا المساءُ ثقيلٌ كيفَ أحمِلهُُ؟
‏هل يؤمنُ الليّلُ؟

‏هل -بالِله -أسألهُُ؟
هذا المساءُ

‏ومارَتْ في فمي لغَُةٌ
لقةَ الأخرى فتقتلهُُ ‏تستنجدُ الطَّ

رؤيايَ 
‏أشربُ كأسًا والمدُامُ دمي

‏رؤياهُ يصُلبَُ
والغربانُ تأكلهُُ

دُهُ ا تهُدِّ بالغربتيِن يرى كفًّ
وليسَ في وطنٍ

كفٌّ تدُلِّـلهُُ
فنجانُ قهوتِهِ المقلوبُ 

ينُكِرُهُ

فـ»البُُّ يسقطه« 

و»الهَيلُ« يركلهُُ
في وسعِهِ خيبةٌ أخرى 

يُوسِقُها
وبينهَُ والهَوى

يأسٌ يرتِّلهُُ
لا يرتدي وجهه 

المقهور فلسفةً

لم يبقَ في وسعِهِ إلّ تقبّلهُُ

يخُادعُ الوهمَ لا شيءٌ يخُادعُهُ

يؤمّلُ الهمَّ

لا سعدٌ يؤمّلهُُ

يبُللُّ الُخبزَ

دمعًا دافئًا ودمًا 

وكِسرةُ الجوعِ

صيفٌ لا تبُلِلّهُُ

ما أكذبَ الموتَ!

لا »لاءٌ« ولا نعَمٌ

حتّى انتهينا لقلبٍ

ماتَ مُجمَلهُُ

بيَن الشّظايا 

مةٍ وآمالٍ مُحطَّ

ولاتَ حيَن مجازاتٍ

لهُُ تُمِّ

للمُتعَبيَن، 

‏تعالوا واحملوا شُعلًا
‏هذا الطّريقُ طويلٌ

‏من سيكُمِلهُُ؟

لإخواني المتُعَبين
                                                      حسام شديفات
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عارمــةٌ  الــرؤى  تختلــط،  الحقائــقُ  الوهــم،  أســطورةُ  تتهــاوى 
أزيــزُ  وحــده  الأرض،  في  تنهــش  مــتِ  الصَّ أنيــابُ  بالفوضــى، 
الرّصــاص يختلــس المــداءات، رائحــةُ المــوت تعبــقُ في ثنايــا الآفــاق، 
هــذا الكائــن الوحشــيّ يتناســل بســرعةٍ بربريّــةٍ وهــو يقتــات كلَّ 
تبقّــى مــن فتــات أجســاد مُشــبَعة بالصّمــود،  لحظــةٍ علــى مــا 
خــة بالعــزّة، فــا ينــال منهــا قيــد دمعــة، هنــاك تبُعَــثُ الأرضُ  مُضمَّ
ــم  ــف الخــاصُ والأل ــا، كي ــنُ عُرسً ــدو الكف ــاء، ويغ ــاء كعنق ــن الم م
يخُــرس المســافات، فيقــع الزّمــانُ أســيرًا في ســواتر الخــذلان؟!

جاثــوم يومــيّ تئــنُّ تحــت ســطوته عيــونٌ تواجــه حتفهــا بكبريــاء، 
ــوءات  ــدوب فــوق نت ــد النّ ــلٌ يفيــض مــن الجســد، يرســم تجاعي لي
ــفٌ  مُرصَّ الشّــمس  نحــو  فالنّــزوحُ  بالعجــز...  الصــارخ  الوجــع 
بالجــراح... والعتمــةُ تسُــدِلُ أرديتهــا فــوق أهــداب المدينــة، وتتــرك 
آثارهــا في تجاعيــد الفصــول... وكلمّــا طــال الطريــق تجــدّد المعنــى 
في صــورة فــارسٍ قــادمٍ مــن الأندلــس، وحامــلٍ بندقيــةً وغصــنَ 
ــيّ، فيغمــر الأرضَ طوفــانٌ  ــده فــوق حجــر كنعان ــون، يمســح بي زيت

مــن البــرق. 

أســلٍ  مــن  مجــرّةً  يــا  الديــن،  صــاح  فينهــض  آذار،  يمطــر 
وإعصــار، يســتلُّ ســيفه مــن لظــى الثــأر، فيعــرض صــدره العــاري 
للصاعقــة، ويحــارب ســدومًا، فيكــون هــذا المــوتُ مُبلـّــاً بالحيــاة، 

يـُـردّد في نفســه:

»هكذا عدتُ، فاصفرَّ لما رآني يهوذا«.
»جوع حقدي فاغرٌ فاه سوى أكبادهم لا يشبع الجوع«.

الشّــوكَ والأحــزان  »إنّــا ســنقلع بالرّمــوش  وجنــده ينُشــدون: 
قلعــاً... فلنحتــرقْ لا لشــيءٍ بــل لنتّحــد«.

مخاضُ المدينةِ
                                سكينة خليل الرفوع

الصليــب ينــدى، والجــراح تنــكأ الطغــاة، يتبرعــم زهــر الــدّم، 
وينقــش وشــم الســمو علــى جبــاه الأحــرار... حــن يبكــي المــاء 
في النهــر... هنــاك يكــون للمــوت فاكهــة وللحيــاة حيــاة، »زيــوس« 
يضــرب بســيفه عبــدة العجــل الذهبــيّ، يــركل تيجــان العــار، يقطــع 
نســل السّــبايا، يبقــر بطونهــم، ويجُهــز علــى مَــنْ يســتمرئون الــذّلّ 

ــر. ــار القه ــة، فتنطفــئ ن ــون الخيان ويلوك

ينهــض تّمــوز مــن رقــاده، يــدوس إكليــل الشّــوك... يعبــر النهــر، 
ينثــر الســنابل في الحقــول، تخضــرّ الدّجــى، فيزهــر البرتقــال، 
العظــامُ شــجرًا،  فتطفــو  أغانــي الحصــاد،  القمــح في  ويضــيء 
يولــد شــهيدٌ ينقســم إلــى ســماء وأرض، يقتــات الأمــل، يأخــذ مــن 
ــج ســكينةً،  ــن الضجي ــا، وم ــرد دفئً ــن الب ــم، وم ــاس يقظــة حل النع
للشــمس  تهُــدي  الغــار،  بإكليــل  يــرى في حلمــه عشــتار متوّجــةً 
رســائل يمــام تغــازل مواويــل فــرح خجــل، تعــد دمــوع الثكالــى أنّهــا 

ــت ســنبلةً. ــدًا تنُب ــح ي ــد، ويصاف في انتظــار مبســم جدي

تغُــرّد البلابــل... ســيأتي شــتاء آخــر في مخــاض مدينــة، يســوق 
الزعتــر لرغيــف الحيــاة  ويغُنّــي أحمــد  اليقــن لنصــر عظيــم، 
نشــيد الحريّــة، ويرقــص الأقحــوان لخبــز التنــور، فتنثــر السّــكينة 
في عيــون الطفولــة، فتفتــرّ القصيــدة عــن نواجذهــا لأبجديّــةٍ تكُتـَـبُ 

قوافيهــا بأيــادٍ مبتــورةٍ تفتــح نوافــذ الحلــم.

سنشــدو أغانــي الســندباد في قصــص العائديــن، وتعــود للبيــوت 
ــاةِ  ضحكاتهــا، وللجــدّة حكاياتهــا... »مــا أصغــرَ المــوتَ أمــامَ الحي
أفئــدةِ  في  المحفــورُ  -اســمُها  الأرضُ  هــذه  ســتبقى  الباقيــة!«، 

ــى خارطــة المجــد. ــه عل ــوانَ نصــرٍ ينقــش بصمت الأحــرارِ -عنف
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إنّنــــــي عنّـــــي  السّــــــائـــلُ  أيُّهــــــا 
الــورى في  مليكــي  مثـــلُ  لـــهُ  مَــنْ 
ــهْ ــزٍّ وكــرامَـــ ــرٍ وعــ ــا حمــى طـهـــ يــ
مَــنْ والأردن  المـجـــــــدِ  هـــاشــمـــيُّ 
وطــنٌ أضفــى علــى الُخلــدِ جمــالا
كـــوكـبــــــا عِـــــــــــزٍّ وكــــانــــــــا أبـــــــدًا
مَــنْ لــهُ في الكــونِ مِــنْ طُهــرِ ثرانــا؟!
واسألـــوا الـيرمـــوكَ عنّـــا يــــومَ أن
ــزّةِ القعســـــاءِ كـنّـــــــا لهتــــــــافِ العِــــ
فـــأصِخْ للمجـــدِ إن رجّــــعَ لحنـــــــا
مــن لمــى الرّمثــا إلــى همــسِ الخليــجْ
ــانَ، مــن هــذا الحمــى مــن ذُرى عمّ
نحــنُ مَــنْ أطلــعَ في العــربِ الصّباحا
يـــا الأعظـــمُ:  المنُقِـــذُ  يـــومَ صـــاحَ 
ــناهْ ــامًا سَـ ــحُ بسّـ بــ ــلَّ الصُّ ــد أهـــ قـــ
وانفـــروا يــــا قــــومُ وامضــوا لـلـوغـى
لــذَّ طعــمُ المــوتِ يــا قومــي وطابــا
هتـــــــفَ العـــِـزُّ بكــــم أن فـانهضـــــوا
صاصَــهْ  ثــمّ دوّت في السّــما تلــكَ الرَّ
نحــنُ مَــنْ نعُْنـَـى إذا الُجلـّـى دَعَـــتْ
لســــــماءِ المجــــــدِ صُغْنــــا سُــــلمّــــــا
ــا تــرتــــوي ــا، مــن ذمــانــ مــن دمـــانــ
أيّهــــــــــذا الـهــــاشــــمــــيُّ اليـعــربـــيّ
وكـــــريـــــم الُخـــلــقِ والَخـــلـْـقِ ســـوى
نحــــنُ جـيــــشٌ أنـــتَ فيــــه العَـــلـَــــمُ
نحــــــنُ لــــــولا قبـــــــسٌ مــن نـورِكـــــم

هذا نحن
                        عاصم العطروز

، أردنـــــــي ، هــــــاشـــــمـــيٌّ عـــــــربـــــــــيٌّ
أو لـــــهُ صــــــرحٌ كـهـــــــذا المــوطـــــنِ؟!
ــهْ ــدَ وسـامَــ ــدَ المجــ ــكًا قــلـّـ ــا مـلـيـ يـــــ
بهمــــا زانَ العُـــــــا القــــدسيُّ هــامَــــهْ
ومـلـيــــــكٌ طـــــــوّقَ المـجــــــدَ جـــــالا
ــالا ــامًا ونضـــ ــربِ ســـ ــوةَ العُــــ صفــــ
فـاســألــوا مـؤتــةَ عـن مـاضـي حـمـانـا
ـتـْــهُ دمــانــــا ثــــــــــوّبَ المجـــــــــد فــــلـبَّ
وســــنبقى لـلـعُــــــا لـفـظـــاً ومعنـــــى
ــى ــوًا يتغنّـــــ ــرَ زهــــــ هـــــ ــتراه الــدَّ ســــ
مــن جنــانِ الغــورِ، مــن طُهــرِ الأريــجْ
بـهـيـــــجْ عــــذبٌ  بـاســــمٌ  فجــــرٌ  لاح 
ــا ــم مُستباحـ ــانَ حـمـاهـ ــدَ أن كـــ بعـــــ
أمّــــةَ العُــــــربِ، ضيـــاءُ الفجـــرِ لاحــــا
الإبـــــــاهْ العـــــربُ  أيُّهــــــا  فـأفـيـقــــوا 
فـالمـنـايـــا في العــــــا نِعْــــــمَ الحيـــــاهْ
ودعــانـــا المجــــــــدُ شـــــــيبًا وشـبابــــا
فلتكــن )لبّيــــــكَ( يــا عـــــزَّ الجــــوابـــــا
بســــنـاهـــا أبصــــرَ العـــانــي خُـلاصَــــهْ
فَنلُبّيهـــــــا ولا نشــــــكـــو الخصـــاصَــــهْ
فغــــدونـــــــا في المعـــــــالــــي الـقِـمـمـــــا
مـــــــا غصصُ الأمجــــادِ إذ يعــــــرو الظَّ
مــن يـــدانــيـــــكَ بقـــــــدسِ النَّســـــــبِ ؟
ــي ــمٍ أو نـبـــــــ ــرٍّ كــــــريـــــــ ــكٍ بـــــــــ مَــلـ
الأنجــــــمُ فـيـهــــا  أنـــــتَ  وســــــــــماءٌ 
ُــــــمُ ـــــلـ لتســــــــاوى صــبــحُـــنــــا والظُّ
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ــا ــنا المـقِـــــدامُ نبـــراسُ الإبـــــ جيشُــــ
لـهُــــــمُ كـمــــــاةٍ  مــيـــــامـــــنَ  عــــن 
اســـألــوا الـلَّطـــــرون عـنّـــا أو جـــنين
كــــلُّ شــــبرٍ مــن فــلـسـطـــنَ بـــــــهِ
مــلـــكٌ كــــــــانَ الأعـــــــزَّ الأكـــرمـــــا
فيهمـــا كُـــنّــــــا ونبقــــــى في الــــــورى
ـرْنـا بـسِـفـرِ المـجــــدِ آيـــهْ فيــه ســطَّ
ــسَ نـــــذرًا أن تــــرى ــا النَّفــــ ووقفنــــ
قــــــد بـنـيـنـــا فيــــه للعــلـــمِ المعـاهــــِـد
ؤى ــرُّ ــابقَْنا الأمـــانـــي والــ ــهِ ســـ فيــــ
كـــانَ هـــذا الشّـعـبُ أغلـى مـا لــديــه
ــه ــن نـعـمـائــ ــالِ مـ ــدُ الاسـتـقـ عـيـــ
ـــبلِ العـريـــنْ أســـلمَ الـليـــث إلــى الشِّ
واجـتـبـتــــــه راضــــــيًا مـــــرضــيّــــــة
امضِ عبـــدَ الِله في مـــا اسـتـودَعَــكْ
ــلهَُ ــدى أو ســهـــ ــزنَ المــ ــزْ حَــ ـ إنْ تَُ
أســــــــدِ لأغــلــــى  الـشـبــــلُ  أيُّهــــــا 
فيـــكَ عبــــدَ الِله يــــا تــــاجَ العُـــــــلا
يــــــا ســـــــمـــاءَ النّـــــــورِ في عـلـيـائـــه
يــــا سـلـيـــلَ الدوحـــةِ الفُضـــلى ومَـــنْ
دُمْــــــــتَ بـــالـعــــــــزِّ دوامَ الــزمـــــــنِ
يــــــا وريـــــثَ الثــــــورةِ الكبــــرى بكُــــمْ
ــا ــرقَ اســتـقـلالنُــــ ــد أشــ ــمُ قــ فيكـــ
وبكـــم تبقـــى علـــى طــــولِ المـــــدى
ــاءْ ــاجَ الـعــــ ــا تــــ ــبدَ الِله يـ ــتَ عـ أنـ
جَــــــلَّ مَــــن أطـــلــــــعَ فـيـنـــا كـــوكــــبًا
مـــوئـــــــلُ الـعِــــــــزِّ وصــــرحُ الأمـــــــلِ
ــا ــتبقَوْنَ لـنـــ ــادي ســــ ــترة الهــــــ عـــــ
نحـــــنُ أهــلُ العــربِ أربابُ الشّــهامَه
إنْ تشَـــــــأْ يـــــا كــــــونُ أن تـعـــرفَـــنــــا
يـــا ثـــــرى مـــؤتـــــةَ يـــا فجـــرًا نــديّـــا
عـــــربـــــيًّــــا وســــــتـبـقــى عـــربـــيّـــــا

فـاسـألـــوا الأرضَ بـطــــــاحـــــــا ورُبـــــــــا
في صحـــــافِ الُخـــــلـــدِ والجــــلى نــبــــا
ـــــرْكَ اليقيــــنْ واســـــــأل الأقصــــى يخُبِّ
ــنْ ــرِّ الأمـــ ــا الُحـــ ــن دمـنـــ ــذوةٌ مـ جــــــ
بـهـمــــــا وأعـظِـــــمْ  وحــمــــى طــهـــــــرٍ 
خـــيرَهـــم أرضًــا وأسـمـاهــــم ســـمـــا
ــهْ ــامِ رايـَـــــ ــدِ الـبـسّــــ ــا لـلـغـــــ وحـمـلـْنــــ
وغـــايـَـــــهْ آمــــــــالاً  الأمّــــــــةِ  عـــــــــزّةَ 
وعمـــــرنـــــا لـلـتّــقـــى فـيــــه المســـاجِــــدْ
ــوارِدْ ــحِّ المـــــ ــى شُــــــ ــا عـلــ فـسـبـقـنـاهــ
مـقـلـتـيــــــــه إثــمـــــــــــدًا في  وثـــــــــــراه 
وعميـــمُ الخيــــرِ مـــن فـيـــــضِ يــديــــه
خــافــــقِ الـــرّايــــــــات عـلـــويّ الجبـــــــنْ
ــن ــوان الخـديـ ــأوى، فـرضـ ــة المــــ جنّـــــ
مَــــــنْ فـيـنـــا ســـناءً أطـلـعَـــــكْ جــــــلَّ 
أو تخــــــوضَ البــــحرَ خضنـــاهُ مَعَـــــكْ
ـــــدي يـــــا ســــناءَ البشـــــرِ بـالفجــــرِ النَّ
عــــــــزّةُ الأمـــــــسِ وأحــــــــامُ الـغـــــــدِ      
ســــــيـمـائـــــــه الـخـــــــيرِ في  وبـهــــــــاءَ 
يســــــــتظلُّ المجـــــــــــدُ في أفـيـــــائـــــــه
ــــــــنِ       مـلـجـــــــأً لــلـعــــربِ عـنـــــــــدَ الِمَ
ــنِ ــدُ الـوطــــ ــربِ ومـجــــ ــزّةُ الـعـــــ عـــــــ
ـقَــــتْ آمـالـُنـــــــا حُـقِّ قــــــــــــد  وبكــــــــم 
خــــافـقـــــــاتٍ بـــالمـُـــــنـــى أعـــلامُـنــــــا
ــرواءْ ــذبِ الــ ــمٍ عـــ ــرٍ بـاســــ ــورُ فجـــ نـــ
ــناءْ هـاشـــــميَّ الومــضِ قــدســــيَّ السّـــ
ــي ــدُ الـعـــــلـ ــبدَ الِله والمـجــــــــ ــتَ عـــ أنـ
أوّلَ الُحــــــــــــــــبِّ وحـــــــــــــــــــــبَّ الأزلِ
مــــــا انحنـَــــتْ منّـــــــا لغـــيرِ الِله هــامَـــهْ
ــا )الكرامَــهْ( فاســألِ الأغــوارَ، سَــلْ عنّ
يـــا ذُرى الـــيرمـــوكِ يـــا مـجــدًا عـلـــــيّا
هــــاشــــمــــيًّا وســـــتـحـيــــا هـــــاشـمــيّا
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ــبٍ واحــدٍ؟ أظــنّ  ــرًا: كيــف هــو شــعور الإنســان بقل أتســاءلُ كثي
أنَّ الإجابــةَ ســتبقى مجهولــةً؛ لأنّنــي لــم أكُــنْ يومًــا أشــعرُ أنَّ قلبــي 
جــزءٌ واحــدٌ، سأشــرحُ لكــم مــا أقصــد، ولكنّنــي ســأكون في وضــوحٍ 

أبعــدَ عمّــا هــو في مُخيّلتــك.

في النصــف الأول قلبــي خريــفٌ نواحيــه صفــراء، يجُاثــي نفســه 
في أحافيــرِ الماضــي، يســلبهُُ الماضــي دائمًا، ويجعلني مُقيّدةً بشــعورِ 
شــوقٍ لأيّــامٍ كنــتُ فيهــا أنــا، كنــتُ أشــعر بنفســي وأشــعر بشــعوري 
وهــو يشــعر بــي. وفي النصــف الآخــر ربيــعٌ نواحيــه خضــراء، يرتــعُ 
ويعانــق النجــوم، قــد بلــغ منــاه عنــان الســماء، لا أنكــرُ أنّــه نصفــي 
المفُضّــل ونصــف أيّ أحــدٍ لا يــرى مــن الأيــام إلّ جانبهــا المخُضــرّ، 

هنيئًــا لمــن حافــظ علــى نصفيــه ليكونــا ربيعًــا واحــدًا.

أتظنّــون أنَّ قلبــي نصفــان فقــط؟ دعنــي أخبــرك قليــاً عــن 
شــعور غربتــي وأنــا وســط منزلــي، أتعلـّـم معنــى أنّنــي لا أجــدُ 
منصفًــا يلائــم روحــي؟ أشــعر بوجــود حاجــزٍ في روحــي، فجــزءٌ 
منهــا يقُيــم في جهــةٍ وجــزءٌ في جهــةٍ أخــرى، وإنّنــي أقــف تمامًــا في 
المنتصــف، وأنَّ روحــي التــي تمكــث في هــذا الجســد قــد انقســمت 
ــقَ الســماءَ شــغفًا، ونصــف التصــقَ  ــى نصفــن: نصــف قــد عان إل

ــا. ــالأرضِ تعبً ب

أســمعُكم تقولــون: يــا لصعوبــةِ أن تكــونَ شــخصًا بقلبــن وروحًــا 
بقسمين!

قلبانِ في قلبٍ واحد
                                                         فرح محمد البشايرة

ولكــنَّ الأصعــبَ أن تعيشَــهما معًــا، وأن يظهــرا في آنٍ واحــدٍ، ولا 
ــر أحدهمــا ويختفــي  ــأن يظه يفُســحا المجــالَ لبعضِهمــا بعضــاً، ب
الآخــر، لا تقلــق هنــاك شــيءٌ بقــيَ علــى حالــه، وبقــيَ جــزءٌ واحــدٌ، 

أتريــدُ أن أخبِــرَك عنــه؟

هــو الجــزءُ الأكثــرُ صمــودًا والأقــلّ حُبًّــا، هــو الجــزءُ الأقــلُّ 
ــه العقــل المتُعــب. عقلــي  ســيطرةً والأكثــرُ قــوةً، يغلــب وينتصــر، إنّ
ــي الأخــرى،  ــوزان أجزائ جــزءٌ واحــدٌ صامــدٌ، وهــو الســبب وراء ت
ــبّب تناقضًــا أو  ــا بشــكلٍ لا يسُ هــو الســبب في أنّهمــا يظهــران معً

اختلافًــا، يظهــران كأنَّهمــا جــزء واحــد.

ــمٌ إلــى  نعــم عزيــزي.. لِــــمَ كُلُّ هــذا الاســتغراب؟ قلبــي مُقسَّ
قســمين، وروحــي كذلــك، واقتصــر الأمــرُ علــى عقلــي ليكــون جــزءًا 
ــحَ،  مــن بــن اثنــن، اقتصــر الأمــرُ عليــه ليكــونَ كامــاً دون أن يترنَّ
فــا يميــل يمينًــا أو شِــمالاً، لهــذا أبقــى في تســاؤلٍ دائــمٍ، هــل علــيَّ 
أن أغــادر مــا أحــبّ وأختــار عقلــي، أو أختــار طريقًــا أســكب فيــه 
مشــاعري؟ أم أجعلهمــا الاثنــن في كفّتــي الميــزان متســاويين؟ هــل 
يتوجّــب علــيَّ أن أكــون جــزءًا مــن الأجــزاء أم علــيَّ الصمــود علــى 

الميــان؟

ســأدعُ الأمــرَ يســري كمــا يريــد، وســأدعُ قلبــي يفعــل مــا يشــاء؛ 
كُلـّـي بكُلـّـي رُغــمَ كُلِّ  لأكــونَ في النهايــةِ كمــا أشــاء، لأكــونَ أنــا 

الأجــزاء.
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من دونِ جدوى 

فكرة..

أو فائدة..

أزدادُ نقصًا في حياتي الزائدة 

تجري بِيَ الأيَّامُ نحوَ حقيقةٍ وهميّةٍ

في ما الحقيقةُ راكدة

رجلٌ لسوءِ الحظِّ لم يرغبْ بشيءٍ يشُتهى إلّ الخلود...

فعاندَهْ

ا واضحًا كالموتِ لكنَّ في عينيكِ سِرًّ

يعرفُهُ الذي قد شاهدَهْ

يسعى إليه الكلُّ

لكنْ واحدٌ مَنْ سوفَ يكشِفُهُ

لأنَّكِ واحدة

وبرغمِ أنَّ جمالهَُنَّ مُخالفٌ للمنطقِ البشريِّ صِرْنَ القاعدة

سجدةٌ على أعتابِ الخلودِ
                                                                                       عمرو شرف

من أيِّ معنىً جاءَتِ امرأةٌ لها وجهٌ به كُلُّ المعاني الشّاردة

نثرَتْ بهنَّ على أصابعِ شاعرٍ يحتارُ فيها 

فاختصرنَ قصائده

في قلبها خوفٌ كبيرٌ لم يزلْ دومًا يخُيفُ ويقتفي مَنْ طاردَهْ

تحتاجُ مجنونًا ليلُقِيَ نفسَهُ في نارِها 

لتقولَ: كوني باردة 

ويكونَ طمّاعًا كبيرًا 

زاهدًا في غيرِها طمّاعةً أو زاهدة 

عَبّادُ شمسِكِ أنتِ وحدَكِ واقفٌ في الظِلِّ مُنتظِرًا شُعاعًا واعدة

خَ الليلَ الطويلَ، ونجمة سَهِرَتْ لتبقى شاهدة وبلونِ شَعرِكِ لطََّ

حريّ في وجهِ الحياةِ الجامدة فيشُيحُ إصبعَهُ وينطِقُ باسمِكِ السِّ

رُ كُلَّ حُلمٍ راودَهْ  أدلي إليهِ يديكِ واحتضنيهِ يا أنثى تفُسِّ

واسقيهِ ماءَ جُنونِكِ الورديّ

ماءُ جُنونِكِ الورديّ يحُيي واردَهْ

بهُُ اشتياقًا ساجدة. تأتيكِ كُلُّ دقيقةٍ في البعدِ قد كانتَْ تعُذِّ
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أريــدُ الخــروجَ مــن المنــزل قبــل أن أفقدَ حياتي، حتمًا ســيصُيبني 
ذلــك الشــيطان الصغيــر بجلطــة، لــن يســتمع لــكلام أخــي عندمــا 
يقــول لــه: »لا تبالــغ في المــزاح مــع عمّــك«. عــن أيّ مــزاحٍ يتحــدّث؟ 
مــا يقــوم بــه ليــس مزاحًــا، وإنّــا اســتثارة ســافرة لغضبــي، فتحــتُ 
بــابَ المنــزلِ لألــوذَ بالفِــرار قبــل قدومــه، فرأيتُــهُ مُنتصبًــا أمامــي، 

مســحتُ علــى رأســه برفــق، لعلـّـه يتركنــي وشــأني.

دخــل يحمــل كــرةً بيــده، بلعــتُ ريقــي عندمــا رأيتهُا؛ لأنّها ســتكون 
الســاح الــذي ســيقتل راحتــي، يلُقــي بالكــرة علــى ســقف الغرفــة، 
فتســقط علــى الأرض، يركــض ويُســكها، ثــم يكُــرّر مــا يفعــل، رمــى 
، أمســكتهُا ورميتهُــا عليــه، ابتســم في وجهــي ابتســامةً  الكــرةَ علــيَّ
نكــراءَ، ثــم ركل الكــرة في وجهــي، غضبــتُ كثيــرًا، انتظــرتُ مــن 
ــه  ــرّر هــذا التصــرّف، ولكنّ ــه لا يكُ ــي أن يوبِّخــه أو يصفعــه؛ لعلّ أب
قــال ببــرود: »عيــب يــا عامــر.. هــذا عمّــك«. عمّــه! أهكــذا يتعامــل 
ابــن الأخ مــع عمّــه؟! ردّت علــيَّ أمّــي فقالــت: »لا تبالــغ إنَّــه مُجــرّد 

طفــل يلهــو«.

ذهبــتُ إلــى غرفتــي وأنــا أعلــم أنّــه ســيتبعني، أردتُ  	
ــه،  ــي علي ــتُ قبضت ــه وأحكم ــرة من اســتدراجه، دخــل، أخــذتُ الك
ثــم  إلــيَّ ببــراءةٍ، فاستســلمتُ أمــام تلــك النظــرة، تركتــه  نظــر 

خرجــت. 

شيطانٌ صغير
                                   صقر الحمايدة

مضــى نصــفُ ســاعةٍ علــى تركــي لــه ولــم يلحــق بــي، أظــنُّ أنّــه 
الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة، بحثــتُ عنــه، ليــس رغبــةً منّــي في 
رؤيتــه، ولا اشــتياقًا، وإنّــا لأمنــع المصيبــة التــي يخُطّــط لفعلهــا، 
فتحــتُ غرفتــي فوجــدتُ لوحــةً قبيحــةً مرســومةً علــى جدرانهــا، 
وســاح الجريمــة ملقــىً علــى ســريري، غضبــتُ كثيــرًا، بحثــتُ عنــه 
حتــى أمســكتهُُ، صفعتُــهُ علــى وجهــه، ركــض باكيًــا يصيــح بصــوتٍ 

عــالٍ: »جــدّي.. جــدّي«.

نادانــي أبــي فقــال: »لمــاذا ضربتــه؟«، أجبتـُـهُ بــأن يــرى مــاذا حــلَّ 
ــر«.  ــل صغي ــه طف ــرًا، إنّ ــرودٍ: »لا تؤاخــذ عام ــال بب ــي، ق في غرفت
: »ألا تتحمّــل شــقاوته  طفــل! أهــذا الشــيطانُ طفــل؟! ردّ علــيَّ
لأجــل أخيــك، صحيــح أنَّ عامــرًا مشــاكس قليــاً، ولكــن ردّات 
وقالــت:  أمّــي  جــدًا«، ضحكــت  قاســية  تصرّفاتــه  علــى  فعلــك 

»أشــعرُ أنَّــكَ تغــار، لأنّنــا ندُلّــل عامــرًا كثيــرًا«. 

دخلــتُ إلــى غرفتــي، أردتُ أن أرتــدي ملابســي وأخــرج؛ لأنّ 
بقائــي هنــا بوجــود عامــر ســيجعل ضغــط دمــي يرتفــع، فجــأةً 
ــى الأرض، ابتســمتُ  ــي، جلســتُ عل ــرب منّ ــيّ عامــر، اقت دخــل عل
في وجهــه، ظننــتُ أنَّــهُ جــاء لينُهــيَ هــذه العــداوة ويعتــذرَ منــيّ عمّــا 
، ابتســم ابتســامته المعهــودة، ثــم بصــقَ في  فعــل، نظــرَ في عينــيَّ

ــي وهــرب. وجه
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المكان: مجمع سفريات الجنوب -عمّان
ا الزمان: ليلة كانونيّة باردة جدًّ

التوقيت: السابعة مساءً
الوجهة المقصودة: الكرك

ــا في عمّــان مســتمرّ، هجــرةٌ مــن مســقط رزقــه إلــى مســقط رأســه،  موســمُ هجــرة الجنوبــيّ الــذي لا يملــك مبيتً
ــن، فِــرارٌ  وكذلــك قلبــه، هجــرةٌ مــن مســقط حاجتــه المســتعجلة غيــر المنُجَــزة إلــى مســقط واقعــه الــذي يرفــض التحسُّ
ممنهــجٌ ومُتقَــنٌ مــن الجمــال إلــى الجمــال أيضًــا، صيفًــا ربيعًــا خريفًــا شــتاءً، لكنّهــا في الشــتاء )رحلــة العــودة( ممتعــة 

أكثــر، تدُغــدغ الإحســاس بــن وحشــةٍ هنــا ودفء هنــاك، لا تلتقيــان إلّ عبــرَ صحــراويٍّ مــلَّ خطانــا وعشــقها.

مَحْلى تعَاليلهُ
                                 سالم فلاح المحادين
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ــاص ســيتحرّك بالرغــم مــن نقــص عــدد  ــرًا، الب ــم أنتظــر كثي ل
ــرّكاب، كمــا العــادة دفــع المتواجــدون ثمــن هــذا النقــص بأجــرةٍ  ال
مُضاعَفــةٍ، ليســت أول الأثمــان التــي ندفعهــا بغيــر حــقّ، ولــن تكــون 
آخرَهــا، حتــى عودتنــا في وقــتٍ أبكــرَ إلــى بيوتنــا ومدننــا تتطلّــب 
تضحيــاتٍ ماديّــةً، ربمــا بســيطة، لكنّهــا غيــر مُبــرّرة، ندفــع ونلهــج 
ــا  ــل حياتن ــه في كلّ تفاصي ــذي ندفع ــف الثمــن ال بالدعــاء أن يتوقّ

عنــد هــذا الحــدّ.

تناثــرت أجســادُنا وأحلامُنــا علــى مقاعــد متباعــدة، كلُّ واحــدٍ 
ــجٌ بمجموعــة مــن الأفــكار، أغلبهــا ســلبيّ مُحبِــط، كلهّــا  منّــا مُدجَّ
ــش وشــظايا انفجــارات نفســيّة  ــا متاعــب العي ــن ثناياه ــل ب تحم
قديمــة، تأتــي لــك بهــا المســافة مــن عمّــان إلــى الكــرك علــى 
طبــق مــن ذهــب، ولأنَّ الــكلام مــن فضّــة، نكتفــي بلمعــان الطبــق 
ونصمــت، أغــرب مــا فينــا يكمــن بكيفيّــة حديثنــا المتــوازن المهــذّب 

ــا. رغــم فوضــى الداخــل حقًّ

طالبــة  أنّهــا  يبــدو  وفتــاة  رجــال  بتســعة  الرحلــة  انطلقــت 
جامعيّــة، تمنّيــت لــو رافقتنــا أيضًــا فتــاةٌ أخــرى، لعــلَّ الأولــى 
ــا في ســنٍّ متوسّــطةٍ بــن أربعــة  ــا تقريبً ــس(، كنــتُ أن تشــعر )بالوَنَ
رجــالٍ في ســنٍّ متقدّمــة، وأربعــة شــباب في مقتبــل العمــر، طالــب 
جامعــيّ وثلاثــة عســكر، قمــت بإفرازهــم حســب النظــر والخبــرة 
ومرفقاتهــم أيضًــا، لطالمــا كان هــذا الإحســاس العــارم والفضــول 

يرُهقنــي. والتحليــل 

قائــاً:  عبــده  بمحمــد  ابتــدأت  الرحلــة  هــذه  في  موســيقانا 
»الأماكــن إلــي مرّيــت أنــتَ فيهــا عايشــة بروحــي وأبيهــا، بــس لكــن 
مــا لقيتــك.. جيــت قبــل العطــر يبــرد قبــل حتّــى يــذوب في صمــت 
ــره،  ــاد الكلمــات باتجــاه فك ــا ق ــك«. كلّ واحــد منّ ــكلام واحتريت ال
ــانُ  بــن محبوبــةٍ وفقيــدةٍ وأمنيــةٍ ومشــاعرَ مــا، وهُنــا اقتحمنــا فنّ
العــرب حاســمًا الأمــر، فقــال: »كنــت أظــنّ الريــح جابــت عطــرك 
يســلم عَلـَـي، كنــت أظــن الشــوق جابــك، تجلــس بجنبــي شــوي«، 
ــا: »كنــت  ــة المشــهد، فصدحــوا معً ــرّكاب في دواخلهــم بقيّ أكمــل ال

ــي...«. أظــن وكنــت أظــن وخــاب ظنّ

تحمّــس الســائق فجــأة، زاد مــن الســرعة، وبّخــه ســتينيّ كان 
ورانــا  عمّــوه  »عمهلــك  القيــادة:  كابينــة  مــن  بالقــرب  يجلــس 
»ليمــا  وقــال:  مبتســمًا  إليــه  الســائق  التفــت  وعيــال«.  عيلــة 
 – والكركيّــن  الكــرك  أعــراف  في  طويلــة«.  رحلتنــا  تنــام؟ 
نيــران  أحيانًــا  يطُفــئ  المــزاح  أنَّ   – مــن صعوبتهــم  بالرغــم 
أ الســائق مــن ســرعته،  شــجارٍ بــدأت ملامحــه بالتشــكّل، هــدَّ
ــا  ــي ترُاثً ــر يغُنّ ــة الموســيقيّة باتجــاه حمــدي المناصي ــل الحال ونق
ــا، فيقــول: »يــا يمــا قوليلــه محلــى تعاليلــه، وتعلقّــت روحــي  كركيًّ
وبطــرف منديلــه«، هنــا أعــاد الختيــار ترتيــب شــماغه وتمريــره 
كلمــات  مــع  يبــدو،  مــا  علــى  رُهيّــفٍ  قلــبٍ أخضــرَ  تفاعــل  في 

الأغنيــة.

بــدأ الشــباب بالاســتيقاظ، كلهّــم نامــوا إلا أنــا )امغلّــب حالــي( 
بمجريــات الرحلــة، فاتهــم الكثيــر علــى مــا أعتقــد، أعنــي الكثيــر 
مــن طقــوس يتبنّاهــا الصحــراويّ في كلّ مــرّة مــن جديــد، تتــراوح 
ــات لا  ــاً، وأمني ــر هــذا المســار تخيُّ ــق إلّ عب ــن أحــام لا تتحقّ ب
تخلــو مــن بعــض الحماقــة البريئــة، بــدأوا فــورًا بالتدخــن، أحدهــم 
أجــرى اتصــالً هاتفيًّــا مــع أســرته ليخُبرهــم باقترابــه، يقولهــا 
بجمــود رغــم أنّــه مشــتاق فعــاً، لكنّهــا شــيمنا وطباعنــا، لا نُيــد 

ــا. التعبيــر عــن الشــوق والجمــال لأقــرب مَــنْ يعنينــا حقًّ

أحــد الشــباب أيضًــا ســأل زوجتــه عبــر الهاتــف: »ودكــو أغــراض 
مــن الســوق؟«، يبــدو أنّهــا طلبــت عــدة أشــياء، بادرهــا قائــاً: »لسّــا 
ــا، ليــس ذنبــه ولا  ــا، أجابتــه صدقً الراتــب مــا نــزل!«. ســألها ذوقً
مــن  بالرغــم  الفقــر  بقباحــة  للمُتســبّبين  واللعنــة  الويــل  ذنبهــا، 

جمــال الفقــراء. 

اقتربنــا وكان لزامًــا لأجــل إحساســي أن نصــل، فالضّبــاب 
في  التــي  الاتصــالات  ضبابيّــة  حــلّ،  قــد  أطيقــه  لا  الــذي 
تفاصيلهــا نقــص، وضبابيّــة الأجــواء التــي في ازديادهــا بــؤس 
أيضًــا، تناولــت جــزءًا مــن )هريســة العاشــق( في مــرج الكــرك، 
لزامًــا  كان  أفــكارٍ  مــن  دوّامــةٍ  برفقــة  المنــزل  إلــى  مضيــتُ 

أتعــب. كيــا  ســردها؛ 



ســمعتُ حــنَ دخلــت المنــزل لأول مــرة موســيقى كلاســيكيّة، كانــت تضــجّ في المنــزل كأنّهــا أحــد 
أجزائــه الأساســيّة، خجلــتُ لأنّنــي لــم أســمعها مــن قبــل، ولا أعــرف اســمها أو مَــنْ مؤلفهــا؟ كلّ مــرة 
حــن أدخــل منزلــه أســمع إحــدى المقطوعــات الموســيقيّة الكلاســيكيّة، حتــى بــدا بشــكلٍ ملحــوظٍ أنَّهــا 

وملابســه الســوداء ثيمتــه. 

حــن أخطــو في منزلــه الفســيح، أشــعر بأنّــي أســير علــى رقعــة شــطرنج، كلُّ شــيءٍ باللــون الأبيــض 
والأســود، حتــى أنــا بالرغــم مــن أنّــي لــم أكــن أرتــدي هــذه الألــوان، فإنّنــي قــد أحسســتُ أنَّ ملابســي 

قــد تبدّلــت كحالــةٍ معيّنــةٍ، كأنّهــا مزاجــه. 
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كلمّــا تقدّمــتُ أكثــر أشــمّ رائحــة غبــار دون أثــرٍ لــه علــى 
شــيء، فــكلُّ شــيءٍ هنــاك يلمــع، يلمــع بطريقــةٍ غريبــةٍ مُثيــرةٍ 
ــم تطــأه  ــه ل ــدو أنّ ــل يب ــاً فحســب، ب ــم يكــن نظيف للفضــول، ل
الــدفء  ذلــك  جــدّاً،  دافئــاً  بــل  بــارداً  ليــس  أحــدٍ،  أقــدامُ 
ــل  ــوفٍ، ولكــن هــل يعق ــكانٍ مأل ــذي يصــدر مــن م ــل ال الجمي
أن تضيــع منّــي كلّ مــرّةٍ رائحــةُ الشّــموع التــي جعلنــي أشــمّها 
في المــرة الأولــى؛ ليــرى هــل تعجبنــي أم لا؟ وأشــمّ الغبــار 
الــذي بــا أثــر، رأيــتُ الشــموعَ مرتّبــةً مضيئــةً علــى الطاولــة 

الطويلــة التــي تتوسّــط الغرفــة.  

النافــذة،  قــرب  البيضــاء  الأريكــة  علــى  كعادتــي  جلســتُ 
فســتاني الــذي قــد تبــدّل إلــى اللــون الأســود، بــدا يليــق بهــذه 
لــتُ حــزام حذائــي، ثــم ســمعته قادمــاً  ، عدَّ الشــموع، قلَّبــتُ يــديَّ
بعــد أن تغيّــرت الموســيقى إلــى أخــرى لا أعرفهــا أيضًــا، مســك 
، ثبّتهمــا حــول عنقــه، يــداه علــى خصــري، ينظــر إلــيَّ في  يــديَّ
ارتباكــي وفي ســعادتي لمــا يحــدث، مــاذا يحــدث؟ أيــن هــو؟ 

فتحــتُ عينــيَّ فلــم أجــد أحــدًا، ولــم أكــن واقفــة! 

ــا للكتابة، هــذا ما أخبرتني  أعــرف أنَّ الروتــن مــا يصنــع نصًّ
بــه صديقتــي الكاتبــة، لــذا في كلّ مــرّةٍ آتــي إلــى هنــا، أنظــر إلــى 
صورتــه علــى إحــدى المجــات الموضوعــة علــى الطاولــة بجانــب 
الكنبــة التــي أجلــس عليهــا دائمًــا، بقيــتُ أتأمّلهــا، في صورتــه 
ــدًا  ــة، وهــذا لا يحــدث أب ــى شــفا المثاليّ ــه عل ــدو أنّ ــه يب وثقافت

عنــد الإنســان، لا بــدّ أنَّ ثمّــةَ خطبًــا مــا. 

الصــورة مأخــوذة كبورتريــه، جســمه لا يظهــر في كلّ الصــور 
كرســي  علــى  يســير  يكــون  أن  يمكــن  هــل  لاحقتهُــا،  التــي 
متحــرّك مثــاً؟ صديقتــي التــي تتأخّــر كثيــرًا لتســتقبلني، لــم 
تقبــض علــيَّ وأنــا أتأمّــل صورتــه، تخُبرنــي صديقتــي أنَّهــا حــن 
تقتــرب مــن أحــدٍ مــا، فإنَّهــا تعــرف مــن ســيماء وجهــه أنّــه 

ــا. ــع نهايته مشــروع قصــة وســينتهي م

مهــاً أنــا لســتُ كاتبــةً، لِــــمَ حدّثــتُ نفســي بهــذه الفكــرة حــن 
رأيتــه؟ مهــاً مــاذا لــو رأيتــه شــخصيًّا؟ لطالمــا اســتوقفني فيــك 

ــتْ  شــيءٌ غامــضٌ يجــب أن أعرفــه، أتــت صديقتــي وقــد قصَّ
شــعرَها اليــوم أيضًــا.

الغريــب أنّنــي لــم أصادفــه في جميــع المــرّات التــي أزور 
فيهــا صديقتــي، حتــى إنَّهــا لــم تخبرنــي عنــه شــيئًا بالرغــم 
فيهــا  التــي  المجلــة  تبُقــي  الــذي جعلهــا  بــه،  مــن فخرهــا 
وأنــا  الجميــع،  مــن  مــرأى  علــى  الطاولــة  علــى  صورتــه 
تخُبرنــي  أن  مــرّةٍ  كلّ  أنتظــر في  أخجــل أن أســألها عنــه، 

عنــه شــيئاً فــا ينجــح الأمــر. 

الأجمــل هــو انتمائــي إلــى هــذا المــكان بصــورة غريبــة، 
بأنَّــه قــد دخــل إلــى جــوفي ليــس فقــط في عينــيّ،  أشــعر 
إحساســي الجميــل الــذي لا أشــعر بــه إلّ عندمــا آتــي إلــى 

هنــا، وكأنّنــي داخــل نفســي.

ــره مــن يســألني عــن الأمــور  ــن، أك ــا الفضوليّ ــره دائمً أك
الشــخصيّة، أشــعر بأنّهــم أغبيــاء وثرثاريــن، هــل أســتطيع 
ــل صمتــي وعــدم معرفــة شــيء عنــه؟ خاصّــة أنّنــي  أن أتحمّ
بــتُّ متأكّــدةً أنّــه شــخصيّة تســتدعيني لأن أجعلـَـهُ قصّــةً، وفي 
حــال اســتوضحتُ أمــره ســأتخلصُّ منــه تمامًــا، اتصلَــتْ بــي 
ــي، ســألتها:  ــد مقابلت ــا يري ــأنَّ أحــدًا م ــي ب ــي تخُبرن صديقت
ــه مهــمّ بالنســبة لــي، في الحقيقــة لــم  مَــن يكــون؟ فقالــت: إنّ

أفكّــر إلّ بــه.

الموســيقى،  صــوت  خفّضــتُ  الحلــم،  مــن  اســتيقظتُ 
ذهبــتُ إلــى منــزل صديقتــي بدعــوةٍ منهــا، رأيتُــهُ يســتقبلني 
أمــام البيــت، واقــفٌ بملابســه الســوداء، نظــرتُ إليــه نظــرةً 
انفعالــه.  أرَ  لــم  البيــت،  دخلــتُ  ثــم  حييتـُـهُ  ا،  جــدًّ عاديّــةً 
بأنّهــا تجدنــي  التالــي أخبرتنــي صديقتــي  اليــوم  لكــن في 
ــا  ــتُ مــع نفســي حســب قوله ــد أن تحدّث ــة الأطــوار بع غريب
عنــد مدخــل بيتهــا، وكنــتُ طــوال الوقــت أنفــث الغبــار عــن 
النافــذة،  البيضــاء عنــد  الفارغــة قــرب الأريكــة  الطاولــة 

فشــعرَتْ بالخجــلِ الشــديدِ منّــي.  



»مقتــل عشــرين جنديــاً إســرائيليّاً وجــرح أكثــر مــن خمســن، 
ــة«.   ــذة العمليـ ـ واستشــهاد مُنفِّ

مذكّراتهــا  دفتــر  البلــدة،  حصــار  إلــى  يضُــاف  عاشــرٌ  يــومٌ 
جرحهــا  بــدم  الحائــط  علــى  كتبَــتْ  كســروه،  قلمهــا  صــادروه، 
النــازف: »وحـــوشٌ عبثـَـتْ في عذريّـــة المكـــان والزمــان، رســموا 
خارطــةً للمــوت، حطّمــوا قلــم ســاجدة، مزّقــوا مريــول ميســون، 
قطعــوا دفاتــر الأطفــال، أدخلــوا المــوت في حليبهــم، بتــروا شــاهدي 

لأنّــه يسُــبّح الله«. 

بعــد  أفاقــت  الأرض،  علــى  ســقطت  إصبعهــا،  نزيــف  ازداد 
ساعـــة، الـــدم يبُلـّــل ملابســها، تناولــت آخــر قــرص عــاج، نظــرت 
إلى صـــورة والديهـــا اللذيـــن رحـــا عن الحياة قبل عامين بعد أن 

تــركا لهــا وصيــةً: »دينـــك، عرضـــك وأرضــك«. 
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غســلت  مــاء،  زجاجــة  آخــر  تناولــت  إصبعهــا،  علــى  ربطــت 
ــا،  ــرآة، رفعــت شــعرها عــن وجهه ــي الم ُــدوّر، نظــرت فـ ــا الم وجهه
حدقتــا عينيهــا أكثــرُ جــرأةً، شــفتاها تبتســمان لموكــبِ شهيـــدٍ 
ــدّ  ــه فترتــ ــا، تهمـــس لـ ــاد أن يلامـــس روحهـ ــرّ في خاطرهــا، يكـ مـ
إلــى مســمعها أنغــامٌ كصــوتِ طفــلٍ علــى صــدر أمّـــه، مشـــت بضـــعَ 
خطـــواتٍ، كانـــت تائقــةً إلــى رؤيــة الشــمس، ومعرفــة طــور القمــر. 

فُتِـــحَ البـــاب، خُلِـــعَ الشبّـــاك الحديــديّ، فمنــذ أن فــرض العـــدو 
حصـــاره وبيتهـــا ظـــام دامـــس إلّ من بصيـــص نور يتسرّب خلســـةً 
عبر كُـــوّةٍ صغيـــرةٍ فـــي أعلـــى أحـــد الجـــدران، عشّـــش بها عصفور 
»دوري«، ترتسم لصغاره صورة على الحائـط المقابـل كلمّـا تعامـدت 
أشــعة الشــمس مــع الكُــوّة، كانــت فــداء تســمع أصــوات العصافيــر 

الصغيـــرة كلمّـــا هاجمهــا طائــرٌ غريــبٌ، أو كلمّــا شعـــرت بالجـــوع. 
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ــةً تفُكّــر في موكــب الشــهيد، ســقط  ــا كانـــت فـــداء جالسـ وبينمـ
أحــد الفــراخ الصغيـــرة أمامهـــا، وضعـــت أشيـــاء فــوق بعضهــا 
بعضــاً، صعــدت، وضعــت العصفــور في العــشّ، نظــرت عبــر الكُـــوّة، 
عربــات المــوت مــا زالــت تجــوب الشــوارع، تهــدم المنــازل والمســاجد، 
البلــدة،  تُاصــر  المدافــع  والبرتقــال،  الزيتــون  أشجـــار  تدمّـــر 
الجنــود ينتشــرون، يصطــادون كلَّ طفــلٍ، يقاتلــون ذاكــرة كلّ شــيخ، 
الطائــرات تصــرخ، تســكب موتــاً، وعنـــد كـــلّ شبّـــاك زرعــوا لغُمــاً.

حوّلت نظرها إلى المدى اللامتناهـــي مـــن قبـــور الشهـــداء، التـي 
راحــت تزحــف بســرعة كأنّهــا في ســباق إلـــى حافـــة الكـــون، تمنّـــت 
أن تكـــون زهـــرةً فـــي هـــذا الحقـــل، تمنّـــت أن يكـــون لهـــا أخٌ أو ابنٌ 
كـــي تهديــه إلــى وطنهــا، شــعرت بالخجــل عندمـــا تذكّـــرت أنَّ كـــلَّ 

بيـــتٍ أنـــار مشعـــاً إلّ بيتهــا لــم ينُِـــرْ بعــد.

ــى جســدها، قشــعريرةٌ  ــرودةٌ تتســرّب إل ــت، ب ــوّة، نزل تركــت الكُ
تــدبّ فـــي أوصالهــا، عشــرون حــولاً تدُاهــم مخيّلتهــا، كلُّ حــولٍ 
ــرّ القافلــة، وتبقــى صــورة إيمــان وآيــات  ــد، وتمـ يحمــل ألــف شهيـ
ونضــال ماثلــةً أمامهــا، أغمضــت عينيهــا، مـــدّت يدهــا لتلمــس نــور 
وجوههــن، تخيّلــت نفســها نجمــةً بجانبهــن، تضُـــيء ويتّســـع نورهـــا 
حتــى تلامــس كلَّ أرجــاء الوطــن، أفاقــت علــى صــوت جنــدي 

يقــول: »هـــذا المنـــزل حوّلــوه إلــى ثكنــةٍ عســكريّة«.

نزلــت إلــى الطابــق الأرضــيّ الــذي يوصــل إلــى ســـرداب ترابـــيّ 
ــواتٌ ناســفةٌ، دجّجــت  ــه عب ــت تحت ــه )قــن( دجــاج، دُفِنَ ــي نهايتـ فـ
جســمها، عملــت طبـــق دجـــاج، وصلــت البــاب الخارجــيّ، ازدادت 
دقّــات قلبهــا، فتحــت البــاب، التقــت عيناهـــا بعيـــني أبـــي موســى 
ــه  ــه إنّ ــل عنـ ــر، وقيـ ــه سافــ ــه إنَّـ ــل عنـ ــذي قيـ ــم القــديم، الـ جارهـ

استشــهد، وقيـــل... وقيـــل، نـــادى بصوتـــه المبحـــوح:

- إنّها فداء يا سيدي، آخر مَنْ بقي من أفراد المجموعة. 

- بــل أنــا أول مَــنْ يستشــهد مــن أفــراد المجموعــة يــا قــذر، إذن 
أنــتَ مَــنْ يلاحقنــا؟

- بل أنا أنفّذ الأوامر.

- إذن مُتّ وأنتَ تنفّذ أوامر أسيادك أيّها الخائن.

صرخ أحد الجنود به وقال: دعها تأتي إلى هنا.

- أين ذاهبة؟

- إلى أختي.

- وهل تعلمين أنَّ الدخول والخروج ممنوع.

- أعرف، ولكنّي جئتُ آخذُ تصريحاً.

- هل تحملين مُتفجّرات في هذا الطبق؟

- أحمل طعاماً إلى أختي، ربما تلد اليوم أو غدا؟ً

نــادي الجنــدي أبــا موســى وقــال لــه: ذُقْ هــذا الطعــام قــد يكــون 
. مسموماً

 أخذ أبو موسى يأكل بشراهة. 

- إنَّه شهيّ يا سيدي.

تجمّــع بعــض الجنــود حــول الطبــق، وأخـــذوا يأكلـــون، وقـــال لهـــا 
أحدهـــم: »هــذا الطبــق الأول وأنــتِ الطبــق الثانــي«. ثــم قــال أبــو 
موســى واللعــاب يســيل مــن جانبــي فمــه: »قــد تدلــي لنــا بمعلومــاتٍ 

وتتعــاون معنــا ونطلــق ســراحها«.

ــود  ــا تُصــي عــدد الجن ــت نظرهــا كأنّه ــم حوّل ــه، ث نظــرت إلي
الذيـــن سيموتـــون بعــد قليــل، رأت أجســاداً مُقطّعــة أوصالهــا، 
الــكلاب تهاجــم الجثــث، بقـــع دم هنـــا وهنــاك، بيــوت مدمّــرة، 
ســيّارات إســعاف محروقــة، امــرأة في حالـــة مخـــاض منعهـــا جنــود 
الاحتــال مــن الوصــول إلــى المشــفى، ركضــت كــي تســاعدها، 
تذكّــرت إيمـــان وآيــات ونضــال، رجعــت، قفــزت إلــى أعلــى، رمــت 
بنفســها بــن الجنـــود، انفجـــار عظيــم، بــكاء طفــل، زغــرودة امــرأة 

ارتفعــت في ســماء الوطــن.

عشــرين  »مقتــل  ونقلــت:  برامجهــا،  التلفــزة  أجهــزة  قطعــت 
ــذة  ــن خمســن، واستشــهاد مُنفّ ــر م ــاً إســرائيليّاً وجــرح أكث جندي

البطوليّــة«. العمليّــة 
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وُلــدتُ وعشــتُ مــع أســرتي الكبيــرة في مزرعــةٍ قريبــةٍ مــن نهــر 
الزرقــاء في الرّصيفــة، التــي كانــت تتّكــئ مُســترخيةً علــى ضفــاف 
ســيلها النقــيّ الــذي يجــري مــاؤه طــوال العــام، حيــث غــدا مقصــدًا 

للمُتنزّهــن والــزوّار ومحبّــي الجمــال مــن كلّ بقــاع الأردن. 

الوحيــد  الأســرةِ  دخــلِ  مصــدرُ  -وهــي  المزرعــة  كانــت 
والخــوخ،  والرّمــان،  كالمشــمش،  المثُمــرة،  بالأشــجار  -مليئــةً 
والتــن، وســوى ذلــك، تتوسّــطها بئــر مــاء عــذب، وتحفّهــا أشــجار 
الحــور والصّفصــاف، وتتقدّمهــا حديقــة غنّــاء حرصــت الأســرة 
ــوان والأشــكال والأزهــار،  ــدّدةَ الأل ــت متع ــا، فكان ــاء به ــى الاعتن عل
تمنــحُ الناظــر إليهــا متعــةً بصريّــةً رائعــةً، كانــت المزرعــة تضــمّ مكانًــا 
مُخصّصًــا لتربيــة الأبقــار والدجــاج والحمــام، حيــث إنَّ هــذه المهنــة 
كانــت ســائدةً علــى اقتصــاد معظــم القاطنــن قــرب مجــرى السّــيل.

بيتنــا  عــن  تبعــد  كانــت  التــي  الرصيفــة  مــدارس  تعلمّــتُ في 
ســيرًا  وإيابًــا  ذهابًــا  وإخوتــي  أنــا  نقطعهــا  كيلومتــرات،  عــدة 
علــى الأقــدام، محتملــن البــرد القــارس والحــرّ الشــديد والطــرق 
ــتُ دراســتي  ــة الزرقــاء، حيــث أنهي ــتُ إلــى مدين ــم انتقل الوعــرة، ث
في مدرســة الزرقــاء الثانويّــة، وحصلــتُ علــى شــهادة ليســانس في 
اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة بيــروت العربيــة عــام ١٩٧٥، كما 
ــة مــن الجامعــة  ــى شــهادة الماجســتير في اللغــة العربيّ ــتُ عل حصل
اليســوعيّة في بيــروت عــن بحثــي )الأســطورة في الشــعر الأردنــيّ 

المعاصــر(.

الزرقــاء،  مدينــة  مــدارس  في  العربيّــة  للغــة  معلمًّــا  عُيّنــتُ 
وتدرّجــتُ في تدريــس كلّ المراحــل الدراســيّة، وكان آخــر عمــل 
لــي في مدرســة الزرقــاء الثانويّــة، وســاهمتُ خــال عملــي في 
الأنشــطة والاحتفــالات الثقافيّــة والكشــفيّة والوطنيّــة، مشــاركًا 
ــر عــن  ــة التــي تعبّ ــا لبعــض النصــوص والمســرحيّات الطلابيّ وكاتبً
وتنميــة  الهاشــميّة،  وبقيادتــه  بتاريخــه  والاعتــزاز  الوطــن  حــبّ 
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مشــاعر الــولاء والانتمــاء في نفــوس الطلبــة والحضــور، وتشــرّفتُ 
ــر مــن الاحتفــالات  ــة في كثي ــة والوجدانيّ ــدي الوطنيّ بإلقــاء قصائ

والمناســبات علــى مســتوى محافظــة الزرقــاء.

انتقلــتُ للعمــل في ســلطنة عُمــان مُعــارًا مــن قِبــل وزارة التربيــة 
ــا للغــة العربيّــة في مدرســة  ــة، حيــث عملــتُ معلمًّ والتعليــم الأردنيّ
ثانويّــة في العاصمــة مســقط، وشــاركتُ في عــدة أعمــال شــعريّة 
وتشــرّفتُ  المحافظــة،  مــدارس  مــن  عــدد  ووطنيّــة في  وثقافيّــة 
العُمانيّــة، ممثّلــةً في  والتعليــم  التربيــة  وزارة  احتفــالات  بكتابــة 
في  مســقط،  محافظــة  في  والتعليــم  للتربيــة  العامــة  المديريّــة 
مت هــذه الأعمــال علــى مســارح  قُـــدِّ مناســبات متعــدّدة، وقــد 

الــوزارة بمشــاركة أعــداد كبيــرة مــن الطــاب والطالبــات.

ولــي مجموعــة مــن الأغانــي الوطنيّــة المصُــوّرة في التلفزيــون 
العُمانــيّ، والمسُــجّلة في الإذاعــة العُمانيّــة، وكثيــر مــن هــذه الأغانــي 
أمســيات  في  شــاركتُ  كمــا  المختلفــة.  المناســبات  في  بثّهــا  يتــمّ 
شــعريّة وطنيّــة متعــدّدة في مســقط ونــزوى والحمــراء وســواها، 
عاكسًــا عمــق العلاقــة بــن الشّــعبيِن الشّــقيقيِن، والقيــادة الملُهمــة 

في المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة وســلطنة عُمــان. 

كمــا شــاركتُ في احتفــالات النــادي الثقــافّي الاجتماعــيّ للجاليــة 
الأردنيّــة  الوطنيّــة  المناســبات  معظــم  مســقط، في  الأردنيّــة في 
والعُمانيّــة، حيــث كُنّــا خيــرَ ســفراء لوطننــا، مُعبّريــن عــن مــدى 
ــى  ــتُ عل ــد حصل ــه الرشــيدة، وق ــأردن وقيادت ــا ل ــا وولائن انتمائن
عــدة شــهادات تقديــر وثنــاء مــن الســفارة الأردنيّــة في مســقط، 
ومــن مؤسّســات متعــدّدة في السّــلطنة، كمــا حصلــتُ علــى جائــزة 
المعلــم المتميّــز في تدريــس اللغــة العربيّــة علــى مســتوى ســلطنة 
وطنيّــة  قصائــد  يضــمّ  مخطــوط  شــعر  ديــوان  ولــي  عُمــان، 
واجتماعيّــة ووجدانيّــة، وكذلــك أوبريــت شــعريّ بعنــوان قلائــد 

المجــد، بمناســبة مئويّــة الدولــة الأردنيّــة. 
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ولــي ســيرةٌ ذاتيّــةٌ أعبـــرُ فيهــا مــدى رحلــةٍ جــرَتْ بــن الأردنِّ 
وســلطنةِ عُمانَ،غالبًــا مــا تســيرُ في خطــوطٍ مُســتقيمةٍ، أحيانًــا 
ــه في كُلّ  ــام، لكنَّ ــى الأم ــوراءِ، أو أتجــاوزه إل ــى ال ــنِ إل أعــودُ بالزّم
الأحــوالِ يظــلُّ يــدورُ في مجــالٍ واحــدٍ، وهــو أحــداثٌ عشــتهُا أو 
ــرَت  وأطَّ وجدانــي،  في  رســخَتْ  انطباعيّــةٌ  لحظــاتٌ  عايشــتهُا، 
لــديَّ منــذُ ســنواتٍ، وبعضُهــا نبشــتُ  مُوثَّــقٌ  مســيرتي، بعضُهــا 
في زوايــا الذاكــرةِ أســتلُّه منهــا اســتلًلا، وأحيانًــا ألجــأُ للشــبكةِ 
العنكبوتيّــةِ أتعربــشُ علــى خيطــانِ ذاكرتِهــا لتوثيــقِ بعــضِ الأماكــنِ 
والأزمنــةِ التــي لــم تســتطع ذاكرتــي حفظَهــا، وفي حــالاتٍ مُحــدّدةٍ 

كنــتُ أســتعيُن ببعــضِ أصدقائــي مُســتنجِدًا.

أحــداثُ ســيرتي السّــردية جاهــدتُ في تدوينهــا كمــا هــي، لكنّنــي 
ــمعِ  ــةً للسّ ــرِ؛ صيان ــن الشــعرِ والنث ــا، ونوّعــتُ ب ــا أدبيًّ ألبســتهُا ثوبً
عــن الضّجــرِ والسّــأمِ، والنّفــسِ عــن الـــمَللَِ الــذي يتملَّكُهــا مــن 
ســيرِ الحديــثِ علــى منــوالٍ واحــدٍ، كلُّ ذلــك كتبتُــه خــالَ ســنواتي 
الثلاثــن الخصبــةِ بالأحــداثِ والمشــاعرِ والأشــخاصِ، مُســهِبًا مــرّةً 
ــي متعــةً  مَ للمُتلقِّ ــزًا علــى مــا يُكِــنُ أن يقُــدِّ ومُختصِــرًا مــرّاتٍ، مُركِّ
وتســليةً، وربمــا فائــدةً، وبخاصــةٍ تلــك النمــاذجُ الإنســانيّةُ الرائعــةُ 
التــي التقيــتُ بهــا، فشــعرتُ بــأنَّ مــن الواجــبِ علــيَّ أن أردَّ ولــو بعضَ 
هــم مــن الوفــاءِ، فقــد كانَ وفاؤهــم عظيمًــا، قــد أكــونُ -وهــذا  حقِّ
ديــدنُ الإنســانِ -ســهوتُ عــن بعــضِ الأســماءِ وبعــضِ الأحــداثِ.

كنــتُ مُعلِّمًــا لـــمادةِ اللغــةِ العربيّــةِ في مدرســةِ الزرقــاءِ الثانويّــةِ، 
بعــد أن مــررتُ بــكلِّ مراحــلِ التعليــمِ، مُحــاولً أن أبــذلَ قُصــارى 
لكــي يحصلــوا علــى درجــاتٍ عاليــةٍ في  ـمَ طلابــي  جُهــدي لأعلّـِ
ــاتِ  ــرَ مــن أوق ــا تيسَّ ــتُ خــالَ تعليمــي أســتغِلُّ م ــم، وكن امتحاناته
ــةِ، مــن  الفــراغِ عنــدي وعندَهــم؛ لتنميــةِ مهاراتِهــم في الفنــونِ الأدبيَّ
قصــةٍ وشــعرٍ وإلقــاءٍ ومســرحٍ؛ تســليةً لهــم وتزجيــةً لوقتِهــم، مُحــاولً 
، وأن أشُــعِلَ فيهــم ذائقتهَــم الأدبيّــةَ،  أن أشــحنَ إحساسَــهم الوطنــيَّ
زًا مَلكَاتِهــم، وعاطفــةَ الشــبابِ  مُحبِّبًــا لديهــم عِشــقَ الأدبِ، مُعــزِّ
ــروضِ، ومــا  ــمِ العَ ــطًا لهــم مــا اســتطعتُ قواعــدَ عل ــدةَ، مُبسِّ المتوقّ

ــعَ بيــتِ الشــعرِ: ــتُ أذكــرُ حينمــا طلبــتُ منهــم تقطي زل
اكِ سَّ جمَرِ النُّ مَن أنتِ يا سمراءُ حتّى تضرمي         نارَ الغرامِ بِِ

ــا، بأنّــه لا يليــقُ بالنّاسِــكِ أن  حــن انبــرى أحــدُ الطــابِ مُحتجًَّ
يصَطَلــيَ بنــارِ الغــرامِ.

الكشــفيِّ  بالنشــاطِ  مُولعًــا  التعليــمِ  في  عملــي  خــالَ  كُنــتُ 
القائــمِ في أساســه علــى الرّحــاتِ وحيــاةِ الخــاءِ، التــي أتاحــت 
: شــمالِهِ وجنوبِــهِ، شــرقِهِ وغربِــهِ،  لنــا زيــارةَ مُختلــفِ مناطــقِ الأردنِّ
مُستكشــفيَن خُصوصيّــةَ هــذا الوطــنِ الرائــعِ، برفقــةِ مجموعــةٍ مــن 
رينَ، منهــم: )فــاروق هلســة، محمــد الطراونــة، عبــد  مــاءِ الـــمُقدَّ الزُّ

ــف القرشــي، وســواهم(.  اللطي

زُ بالمشــاركيَن حُــبَّ الوطــنِ والتآخــيَ  وكانــت هــذه اللقــاءاتُ تعُــزِّ
فَ على الفنونِ الشــعبيّةِ التي كانت قاسِــمًا مُشــترَكًا  العميقَ، والتَّعرُّ
ــشُ الوِجــدانُ  ــةِ، وينتعِ ــةِ التُّراثيّ ــزُّ الأذواقُ لفقراتِهــا الفنّيّ ــا، تهت بينن
ــمَرِ  ــي السَّ ــةِ، في ليال ــةِ والعفويّ ــدءِ والأصال ــن جــوِّ البَ ــرابِ م بالاقت
بــكاتِ الشــعبيّةِ،  ــمُفرِحَةِ، والدَّ ــمُفاجآتِ الـ ــمَسرّاتِ والـ ــةِ بالـ الحافل
مُفــرداتِ بيئتِنــا الجميلــةِ،  الـــمُستمدّةِ مــن  الـــمُتنوّعةِ  والأغانــي 
ــرابِ هــذا الوطــنِ الــذي  ــا، مــن تُ ــنَ وطلابً ــا، مُعلمّ مُقترِبــنَ جميعً

ــا.  تِن سِــماتنُا مــن سِــماتِه، وســماؤه مُنــارةٌ بقناديــلِ محبَّ

ــدَ فيــه،  ــرابِ الوطــنِ؛ لتتجسَّ ــا مــن تُ فمــا أجمــلَ أن تكــونَ قريبً
ــةٍ  ــتْ أشــجارُهُ بضحك ــا تمايلَ ــه! فكلمّ ــاءِ إلي ةِ الانتم ــسَّ بشــدَّ ولتحُِ
، وكلمّــا ســقطت قطــرةُ عَــرَقٍ مــن  مُجلجلــةٍ صــادرةٍ مــن قلــبٍ نقــيٍّ
جبــنٍ كــريٍم، امتزجــت مــع رقيــقِ وجدانِنــا الـــمُرهَفِ، وحينمــا يعودُ 
كلُّ واحــدٍ منّــا إلــى منطقتــه تظــلُّ تلــك الذكريــاتُ عالقــةً بيننَــا 

ــا طويــاً. وبــنَ أرواحِنــا زمنً

في مدرسةِ الزرقاءِ الثانويّةِ كان عرينُ الكشافةِ في قصرِ شبيبٍ 
، وهــذا بحــدِّ ذاتِــهِ يضُفــي علــى المــكانِ هيبــةً لا تضُاهــى،  التاريخــيِّ
ويعُطينــا مشــاعلَ عِشــقٍ مُنيــرةً، ومِشــكاةَ محبّــةٍ لا تنضَــبُ. إنَّ 
ــهِ يوُحــي  ــلَ في تفاصيلِ ــمُنيفِ، والتأمّ الجلــوسَ في هــذا القصــرِ الـ
نا للبحــثِ في التفاصيــلِ الصغيــرةِ؛  بالكبريــاءِ والاعتــزازِ، ويشــدُّ
في  ـقَ  لتحُلّـِ الحاضــرِ؛  قُيــودِ  مــن  تحــرّرَتْ  ذاكــرةٍ  وقــودُ  لأنَّهــا 

ــقَ المســتقبل.  ــاقِ، تستشــرِفُ أف ســماواتِ الانعت

لقــد نّمــى هــذا القصــرُ فيَّ عشــقَ المــكانِ وحُبَّ القــاعِ والحصونِ 
ــها  أبثّـُ آمنًــا  مــاذًا  فيهــا  أجــدُ  كنــتُ  التــي  القديمــةِ،  والأبنيــةِ 
أشــواقي، وأتماهــى فيهــا، وأهــربُ إليهــا أحيانًــا مــن واقعــي، لعلـّـي 
ــقٍ وانطــاقٍ،  ــري روحــي مــن اضطــرابٍ وقل نُ بعــضَ مــا يعت ــكِّ أسُ

. ــبُّ إنَّهــا مُفــرداتُ الوطــنِ الــذي نحُِ
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تبــدو دميــة الماتريوشــكا الروســيّة مثيــرةً للتأمّــل، لذلــك اســتخدمها أدبــاء كثيــرون في كتاباتهــم الســرديّة، وكانــت اســمًا 
ــرًا للكاتــب  ــى درجــة التناقــض، وقــد صــدر مؤخّ ــا إل ــره مــن غمــوض وأفــكار تصــل أحيانً ــا لبعــض الأعمــال بمــا تثي جاذبً
ــة الشــابّة ســوار الصبيحــي علــى  المصــريّ فتحــي ســليمان روايــة )ماتريوشــكا مــن أســوان(، كمــا حصلــت القاصّــة الأردنيّ
جائــزة الدولــة التشــجيعيّة لــآداب لعــام ٢٠٢١م، في مجــال القصــة القصيــرة عــن مجموعتهــا )الماتريوشــكا(، فلمــاذا 
الماتريوشــكا؟! التــي تبــدو لــي أحيانًــا بــا معنــى، دميــة بداخلهــا دميــة أصغــر، بداخلهــا دميــة أصغــر، وهكــذا، وكلهّــن بنفــس 
ــه، ومــا هــو خارجــه هــو مــا  ــد؟ ســطحه كقلب ــا جدي ــم ب ــل العال ــل، فه ــد التأمّ ــي عن ــدو عميقــة المعان ــا تب الشــكل، وأحيانً
بداخلــه، ولا أمــل في شــيء مختلــف، والتاريــخ يعيــد نفســه، والإنســان يقــف عنــد النقطــة نفســها يــدور حولهــا أو يغــرق فيهــا، 

ــه لا يتقــدّم إلــى الأمــام؟ أم هنــاك معــانٍ أخــرى يمكــن أن توحــي بهــا الماتريوشــكا؟ لكنّ

ماتريوشكا سوار الصبيحي.. 

ماذا في قلب العالم؟
                                                                                       منير عتيبة
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ــون بمــا يســمّى  ــة يهتمّ ــال الأدبيّ ــن يناقشــون الأعم بعــض مَ
»عتبــات النــص«، الغــاف، العنــوان، الإهــداء، لكــن هنــاك عتبــة 
مغبونــة لا يلُتفــت إليهــا كثيــرًا، وهــي كلمــة الغــاف الأخيــر، 
فســواء كانــت كلمــة تقديميّــة للكتــاب، أو مجتــزأ مــن أحــد 
ــى  ــك فالنظــر إل ــا، لذل ــإنَّ اختيارهــا لا يكــون عبثً نصوصــه، ف
الأخيــر  للغــاف  الصبيحــي  ســوار  اختارتهــا  التــي  العبــارة 
لمجموعتهــا، ربمــا يقــدّم المفتــاح الأهــمّ في فهــم هــذه المجموعــة 
ــق في  والتفاعــل معهــا، إذ تقــول: »يطُلـَـبُ مــن القــارئ عــادةً التعمُّ
اســتنباط مــا بــن السّــطور، وعــدم الاكتفــاء بمجــرّد قراءتهــا، 
ــبُ شــيئاً مختلفــاً... هــل تســتطيع قــراءةَ مــا بعــد  ــي أطل إلّ أنّ
ــطر الأخيــر؟ إنْ أجبــتَ بـــ »نعــم« فــإنَّ هــذه القصــص قــد  السَّ
كُتبــت لــك، وإن أجبــتَ بـــ »لا«، فــا بـُـدّ -أقلـّـه -أن تمنــح 
مخيّلتــكَ فرصــةَ نقلِــك -عبــر قراءتــه -مــن موقــع المتلقّــي 
إلــى المشــاركة في الحــدث، القصــص في هــذه المجموعــة توصَــف 
بالقصيــرة، إلّ أنَّ لهــا بدايــاتٍ بعيــدةً، وأحداثــاً متراكمــةً أقــفُ 

فيهــا عنــد نقطــةٍ مــا، تاركــةً مهمــة التأويــل لــك«.

الأمــران الأبــرز في هــذه العبــارة همــا: أولً: دعــوة الكاتبــة 
ــى  ــل المعن ــن يكتم ــا مشــاركًا، ل ــا إيجابيًّ ــون قارئً ــارئ لأن يك للق
ــى  ــارئ إل ــه الق ــا: تنبي ــصّ إلّ بمشــاركته هــذه، وثانيً ــيّ للن الكلّ
جوهــر القصــة القصيــرة، وهــو التقــاط لحظــة زمنيّــة محــددة، 
ــي أدّت  ــات الت ــل البداي ــا مــن تخيّ لكــن هــذا الجوهــر لا يمنعن
ــرة المشــاركة؛ لأنَّ  ــد فك ــه يؤكّ ــى هــذه اللحظــة، وهــذا التنبي إل
ــه التنبيــه،  القــارئ هــو الــذي ســيتخيّل هــذه البدايــات، كمــا أنّ
اللحظــة  لأنَّ  )الماتريوشــكا(؛  المجموعــة  عنــوان  مــع  يتلاقــى 
الزمنيّــة التــي تقبــض عليهــا القصــة هــي دميــة مختــارة مــن 

ــا. ــا دمــى أخــرى أيضً ــب دمــى أخــرى، وفي قلبه قل

تلــك المعانــي التــي أشــرت إليهــا هــي الإطــار الحاكــم لعمــل 
ســوار الصبيحــي في مجموعتهــا، فهــي تبحــث في قلــب اليومــيّ 
المعتــاد عــن المدهــش، عــن الجوهــريّ والحقيقــيّ، المعنــى الــذي 
الدمــى،  كلّ  مــن  التخلـّـص  بعــد  إلّ  إليــه  الوصــول  لا يمكــن 
والقبــض علــى جوهــر اللحظــة. كمــا أنّهــا تتفاعــل مــع الأحــداث 
بالمعرفــة  ســواء  الكليّّــة،  حكايتهــا  لتــدرك  والشــخصيّات؛ 

الواقعيّــة أو المتخيّلــة، ومــن ثــمّ تختــار اللقطــة الأهــمّ التــي تراهــا 
مُعبّــرة عــن كلّ هــذه الحيــاة العريضــة الممتــدّة، كأنّهــا بهــذا 
الاختيــار تســاعد القــارئ الإيجابــيّ الــذي تبحــث عنــه؛ ليتخيّــل 

ــى هــذه اللحظــة. ــي أدّت إل الأحــداث الت

اهتمامًــا  باللغــة  مجموعتهــا  في  الصبيحــي  ســوار  تهتــمّ 
خاصًــا، فهــي تحــرص علــى ســامة اللغــة العربيّــة، ومناســبة 
الوقــت  وفي  القصصيّــة،  لشــخصيّاتها  والحــوار  الحكــي  لغــة 
نفســه تســعى جاهــدةً إلــى إيجــاد لغتهــا الإبداعيّــة الخاصــة، 
ــى هــذه اللغــة بشــكل كامــل بعــد، فهــذه  ــم تصــل إل وإن كانــت ل
مجموعتهــا الأولــى، إلّ أنّهــا في الطريــق الصحيــح، إذ تتــرك 
قلمهــا للشــخصيّات تعُبّــر عــن نفســها بــدون تدخّــل منهــا في 

الغالــب. 

تناســبها، علــى  التــي  اللغــةَ  تنحــت كلُّ شــخصيّةٍ  وبالتالــي 
الفرنســيّة  اللغــة  درســت  التــي  الكاتبــة  ثقافــة  مــن  أرضيّــةٍ 
وآدابهــا، وحصلــت علــى شــهادة الدبلــوم في الترجمــة التحريريّــة 
والفوريّــة، وعلــى جائــزة الأردن الأفضــل/ فئــة الكتّــاب الشــباب 
علــى  الفرنســيّ  لــأدب  دراســتها  أثّــرت  وقــد   ،٢٠١٣ لعــام 
تعاملهــا مــع حــوار الشــخصيّات، إذ تكتــب جملــة الحــوار، ثــم 
تقــول: »قــال أو قالــت«، وليــس كمــا هــو معتــادٌ في اللغــة العربيّــة، 

أن نكتــب قــال أو قالــت ثــم نضــع كلام القائــل.

إلــى  تدفعهــا  الكاتبــة،  ذهــن  في  قابعــةً  الماتريوشــكا  تبــدو 
ــا مفرطًــا، ولكــن  الاهتمــام بتفاصيــل الشــخصيّة، ليــس اهتمامً
بقــدر مــا تحتاجــه القصــة، فتصــف بطلــة قصــة )خطــوة عزيــزة( 
علــى لســان الراويــة بقولهــا: »أنفــر مــن مظهرهــا، وهــي تختــال 
بثوبهــا المفــرط في الزركشــة... تســتفزّني تلــك الشــامة الناشــئة 
التــي تســتقرّ فــوق أرنبــة أنفهــا، أمّــا الأســاور المعدنيّــة التــي 
تتكــوّر خلــف بعضهــا بعضــاً، فتفســد علــيَّ قيلولتــي بضجيجهــا 
المتواصــل«. هــي هنــا تهتــمّ بمــا يضايــق حاسّــتي النظــر والســمع 
لــدى الراويــة، وهــذا الاهتمــام بالحــواسّ نــراه بــارزًا في عــدد مــن 

قصــص المجموعــة.
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القــارئ الإيجابــيّ الــذي تدعــوه ســوار الصبيحــي لقــراءة 
مجموعتهــا، ســيخطر ببالــه ســؤال: هــل كلّ دميــة مــن دمــى 
الماتريوشــكا مكتملــة بذاتهــا؟ هــل تشــعر بالحيــاة الكاملــة أم 

بالنقــص لأنّهــا بداخــل أخــرى أو لأنَّ أخــرى بداخلهــا؟

قصــص  مــن  العديــد  خلــف  كان  المحــوريّ  الســؤال  هــذا 
المجموعــة، التــي تبــدو فيهــا الشــخصيّاتُ باحثــةً عــن الاكتمــال، 
وكذلــك  معتــادة،  غيــر  حالــة  أو  آخــر،  شــخص  خــال  مــن 
ــاة  ــن الحي ــة ب ــى الحــدود الفاصل ــي تقــف عل الشــخصيّات الت
ــة وهــي داخــل دميــة أخــرى؟ أم هــي  والمــوت، فهــل الدميــة حيّ
ميتــة ولا تكــون حيّــة إلّ بعــد أن تخــرج منهــا؟ وبالتالــي هــل 
ــاد أم فقــط تشــعر  ــا اليومــي المعت ــة في واقعه الشــخصيّات حيّ
بالحيــاة الحقيقيــة عندمــا تكســر روتــن هــذا الواقــع؟ ومــا هــي 

ــا؟ ــوت حقً ــا هــو الم ــط؟ وم ــاة بالضب الحي

المحــدّدات  أحــد  هــو  المجموعــة  في  بالزمــن  الإحســاس 
الرئيســة لفكــرة الحيــاة والمــوت، أو الوجــود والعــدم، ففــي قصــة 
ــة  ــا دمي ــة؛ لأنّه ــح الشــخصيّة الرئيســة شــبه ميت ــه( تصب )المنب

يحُرّكهــا الزمــن المتمثّــل في المنبــه، كنمــوذج أعلــى لرتابــة الزمــن، 
ــة. ــك الرتاب ــا إلّ بكســرها تل ــة حقًّ ــح الشــخصيّة حيّ ولا تصب

ولا تصبــح شــخصيّات المجموعــة حيّــةً وحقيقيّةً وإنســانيّةً، إلّ 
عندمــا تخــرج مــن دور الدميــة المرســومة لهــا خطــوط حياتهــا؛ 
لتشــتبك بالواقــع، بصــرف النظــر عــن انتصارهــا أو هزيمتهــا، 
فهــذا الاشــتباك في حــدّ ذاتــه هــو الحيــاة الحقيقيّــة التــي تجعــل 

الشــخصيّة إنســانًا وليــس ماتريوشــكا.

أحيانًا لا تثق الكاتبة في أنّها ســتجد القارئ المبُتغى، فتتوسّــع 
في شــرح فكرتهــا خوفًــا مــن عــدم وصــول المعنــى إليــه، وأحيانًــا 
تخــرج بالقصــة عــن القــصّ إلــى مواعــظ التنميــة البشــريّة، هــذا 
لا يحــدث كثيــرًا في المجموعــة، لكنّــي أثــق أنَّ الكاتبــة ســتتخلصّ 
منــه في أعمالهــا القادمــة؛ لأنّهــا اســتطاعت أن تغــوص بعمــق 
لتصــل إلــى مــا في قلــب الماتريوشــكا/ العالــم، والأهــمّ إلــى قلــب 
القــارئ الــذي ســينتهي مــن القــراءة، فيقــرّر الاشــتباك مــع هــذا 

العالــم.
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المقدمة: 
ــن  ــة المفُترضــة ب ــن أجــل تفســير العلاق ــم م ــة الفه ــمّ بمحاول ــن منظــور نفســيّ، نهت ــيّ م ــل الأدب في دراســة العم
ــم النفــس، هــو وســيلة المبــدع لاكتشــاف  ــا لأنصــار الاتّــاه الإنســانيّ في عل ــاة، ذلــك أنَّ الإبــداع وفقً الإبــداع والمعان

ــا)1(. ــر عنه ــه والتعبي ذات

في ديــوان )ذاكــرة منســيّة( الصــادر عــام 2023م عــن دار الأدهــم للنشــر والتوزيــع، للشــاعر أحمــد حســن، إذا 
افترضنــا أنَّ فعــل الحكــي يتضمّــن قصّــةً محكيّــةً، وســاردًا يحكــي )الشــاعر(، ومســرودًا لــه )المتلقــي(، فروافــد 
التشــكيل السّــرديّ تمثّلــت في )الحــدث/ الحــوار الداخلــيّ والخارجــيّ/ حضــور الســارد )الشــاعر( الــذي يفُسّــر 

وينطــق بالمضُمَــر/ تشــكّلات الزّمــان والمــكان/ الآخــر(.

روافدُ التشّكيلِ السّديّ في ديوان )ذاكرة منسيةّ(

للشاعر أحمد حسن عوض

قراءة أدبيةّ من منظور نفسّي

                                                                                                الدكتورة: رشا الفوال



70

الــذي اعتمــد فيــه  الديــوان عنوانــه،  أوّل مــا يواجهنــا في 
الشــاعر علــى آليّــة )الإنــكار(، وهــي آليّــة تدافــع بهــا )الأنــا( 
عــن نفســها للحمايــة مــن )الآخــر(، ومواقفــه غيــر المقبولــة، 
ــع عــن أخذهــا بعــن  ــأن ترفــض إدراك هــذه المواقــف، وتمتن ب
ــا  ــار، فتصبــح حتــى الذاكــرة في طــيّ النســيان، تبــرز هن الاعتب
محاولــة تجنّــب الألــم، الــذي يتمثّــل في ذكريــات الماضــي، تلــك 
ــى المســتوى الشــعوريّ أن  ــد الشــاعر عل ــات التــي لا يري الذكري
يســتدعيها، ثــم المفتتــح الــذي اختتمــه بجملــة: »فأنــا الرحيــل«، 
ــاح  ــن الارتي ــا( لحــال م ــن محــاولات إيصــال )الأن ــدّ م ــي تعَُ الت
ــي جــاءت بهــدف  ــك الت ــر(، تل ــة )التبري ــا آليّ المؤقــت أولً، متّبعً
المحافظــة علــى اتّزانــه النفســيّ، وســعيه لتجنّــب الانتظــار ثانيًــا، 
عندمــا يقــول: »تعبــتُ مــن انتظــار الياســمين لشــرفةِ الفــرحِ 

ــي«.  ــى فضــاء ليــس ل ــلِّ عل المطُ

ولأنَّ الاســتجابات الانفعاليّــة هــي مفاتيــح العمــل الأدبــي، 
في  السّــرديّ  التشــكيل  روافــد  خــال  مــن  تناولهــا  يمكننــا 

يلــي: كمــا  القصائــد 
أولً: الذاكرة المنسيّة وحتميّة الغياب

أغادر والحروف على شفاهي
وأمسح صامتًا دمع الحكايا

إذا افترضنــا أنَّ عنــوان الديــوان )ذاكــرة منســيّة( هــو المركــز 
الــذي انبعثــت منــه المعانــي، والمفتــاح الأساســيّ لفــكّ رمــوز 
»بدايــة   – العنــوان  أي   – أنّــه  اعتبــار  علــى  القصائــد، 
الكتابــة التــي تظهــر كإعــان مُحفّــز للقــراءة«)2(، فالارتــكاز 
علــى الذاكــرة يعنــي تأرجّــح الــذات الشــاعرة بــن الحضــور 
والغيــاب، والنســيان الــذي يؤسّــس للإحســاس بالفنــاء والخــوف 
مــن الغيــاب بالمــوت، مبنــيّ علــى قلــق الشــاعر الوجــودي، يقــول 

في قصيــدة )هــو الشّــعر(:
»فهيّا ابتكر سلمًّا نحـو موتك

أو أن... تكـون«.

)الغيــاب( هــي المفــردة التــي شــكّلت جوهــر اهتمــام الشــاعر 
في قصائــد الديــوان؛ لأنَّ الغيــاب هــو الوجــه الآخــر للحيــاة، 
شــكّل  بعضهــا  تســاؤلات،  عــدة  الشــاعر  أثــار  لذلــك  ربمــا 

هواجســه التــي ارتبطــت بالوحــدة النفســيّة، والصمــت والأســى 
النفســيّ والمخــاوف، يقــول في قصيــدة )لا غيــر أنــت(: 

»ما زلتَ تبحث عن دروب؟
وتغالب الشّوق الغضوب؟

من لي ولك؟
من أمهلك؟

هل تكتفي بخنادق الحزن المقيم؟
 أم تنتشي فوق الغيوم؟
وتغادر الدفء القديم«.

المصائــر  يخــصّ  مــا  في  انفعالاتــه  شــكّل  الآخــر  والبعــض 
الفنــاء  وفكــرة  الجســد(،  )الــروح/  ثنائيّــة  حيــث  المشــتركة، 

)الخلــود(: قصيــدة  في  يقــول  والحــروب، 
»من أين يتبعك الخلود

وأنتَ سارٍ في تفاصيل المدينةِ؟
بيَن بين

نهر تفيض بك المتاهة
كلمّا شارفت معنى الضفتين«.

أخــرى،  دلالات  الغيــاب  علــى  أضفــى  الشــاعر  أنَّ  غيــر 
فالصمــت أيضًــا غيــاب للصــوت والصخــب، والتحــدي في معظــم 
القصائــد، والغيــاب في قصيــدة )ليســت قصيــدة لغــزّة(، يعنــي 
وانتهــاك الحقــوق، ذوبــان  نتيجــة الاضطهــاد  الكامــن  المــوت 
الــذات أمــام المخــاوف، والقلــق الوجــودي أيضًــا )غيــاب( في 

قصيــدة )مــوت حــيّ(، حيــث يقــول: 
»ناي مكسور

وأنا لا أقدر أن أوقظ
ظليّ المقهور«.

مــن تجليّــات الذاكــرة المنســيّة أيضًــا، غيــاب الحريّــة، وغيــاب 
المقاومــة علــى الأرض؛ لتبقــى مقاومــة الشــاعر بالكلمــة.

»هل للقصيدةِ أن تثورَ مُشيرةً للعدل: كن؟
- أنا لا أظن
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هل للحديقة أن تزفّ سماءها ليمامة
عبرت إلى وطن الهديل لتطمئن؟ 

- أنا لا أظن«.

أيضًــا تشــظّي الــذات ووقوعهــا في فخــاخ التســاؤلات والحيــرة 
)غيــاب(، اتّضــح ذلــك في قصيــدة )لا غيــر أنــت(، وقصيــدة 
)هــو الشّــعر(، وقصيــدة )لمــن تقــول(، معنــى ذلــك أنَّ انفعــالات 
الشــاعر انداحــت دوائرهــا مــن ذاكرتــه التــي اســتحضر مــن 
هــذه  مــن  الانفــات  ومحاولــة  الماضويّــة،  الأزمــات  خلالهــا 

الأزمــات بممارســة التخييــل كآليّــة تعويضيّــة.
ثانيًا: روافدُ التّشكيلِ السّرديّ وتحوّلات الذات الشّاعرة

مثل صهيل الرّوحِ تمدّد

حلقّ بأناك، سواك الآن تبدّد

في قصائــد الديــوان محــلّ القــراءة بــذور متنوّعــة للسّــرد، 
منهــا: التحــرّك في فضــاء السّــرد، ودمــج الواقعــيّ بالمتخيّــل، 
فالشــاعر الــذي ارتــدى عبــاءة الــراوي العليــم، جعــل مــن ذاتــه 
محــورًا للقصيــدة، ربمــا لذلــك جــاءت لحظــات الضيــق مقرونــة 
دائمًــا بالرغبــة في انفصــال الــروح بالتحليــق بعيــدًا عــن الجســد، 

ــاب(: ــدة )متاهــات الغي يقــول في قصي
»أما مـن بارق
يجتاحُ عيني

دِئ ويخلـع ذلك الجسد الصَّ
لتولـدَ فـوقَ أفقِ الِله روحـي

وتحسو قطرة النور الدفيء«.

ــر المشــهديّ في قصيــدة  ــى التصوي اعتمــد الشّــاعر أيضًــا عل
الوصــف  مكــون  علــى  وارتكــز  مقيــم(،  عابــر لحــزن  )مســاء 
وقصيــدة  أنــت(،  غيــر  )لا  قصيــدة  في  الذهنــيّ  والمونولــوج 
)وصيــة(، والديالــوج بــن الشــاعر والآخــر )الواقعــيّ/ المتُخيّــل( 
في قصيــدة )حواريّــة الكلمــة والعالــم(، وقصيــدة )وعــد المجيء.. 

حواريّــة الصــوت والصمــت(، فيقــول: 
»في الليّلِ تجتمعُ الرّتابة

خلفَ ذاكرةِ الأرق
جنِ الشفيف تأوي إلى الشَّ

تقُيم عالمك الورق
فيطلّ همسك من بعيد خاطفًا

كرفيفِ طيرٍ للسّماوات انطلق«.

مــع ملاحظــة أنَّ توقيــف السّــرد تّم أثنــاء الحــوار )داخلــي/ 
ــرد  ــات السّ ــن تِقنيّ ــة أساســيّة م ــداد تِقنيّ خارجــي(؛ ولأنَّ الارت
القصيــدة،  ثغــرة في  أجــل ســدّ  مــن  الشــاعر؛  اعتمــد عليــه 
ــر بالحــدث الماضــي، أو إعطــاء معلومــة عــن الماضــي،  كالتذكي
ــة منحــت الشــاعر القــدرة  ــة الارتداديّ ــا المشــاهد الحواريّ أيضً
علــى إبــداء رأيــه وكســر خطّيّــة السّــرد، بينمــا تّم تســريع السّــرد 
مــن خــال ذِكــر الخلاصــة الارتداديّــة التــي لهــا دورهــا في 
حمايــة الفكــرة مــن التفــكّك في قصيــدة )منــك إليــك(، والقفــز 
ــدة(، ومــن خــال الحــذف في  ــدة )ســيرة المائ ــيّ في قصي الزّمن

ــذة(، حيــث يقــول:  قصيــدة )النافـ
»تطلُّ عليَّ من النافذة

فتسري لها روحي اللائذة

أسائل صمتي ماذا إذا...؟«.

امتــزج أيضًــا التشــكيل السّــرديّ بالشّــحنات الخياليّــة في 
ــن  ــاعر الزم ــك تجــاوز الشّ ــوان، ربمــا لذل ــد الدي معظــم قصائ
الحقيقــيّ مــن أجــل فكــرة خلــود الــروح في قصيــدة )النافــذة(، 

وقصيــدة )خلــف الأحــزان(، يقــول:
»لا شيء يعُينك لا شيء
لا ضوء ينُيرك لا ضوء

لا روح ولكن... أبدان«.

لجــأ  الــذي  الروحــيّ  المتنفّــس  هــو  القصائــد  في  الخيــال 
إليــه الشــاعر؛ لأنَّ الغيــاب يحُاصــره مــن كلّ جانــب، وهنــاك 
مرادفــات ومعــانٍ ارتبطــت بــه – أي الغيــاب – حسّــيًّا 
ومعنويًّــا، تمثّلــت في الغربــة المكانيّــة والاغتــراب الزمانــيّ، فــإذا 
كان الصّمــت هــو المحــور الــدالّ علــى حاجات الشــاعر النفســيّة، 
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فقــد ذُكِــرَ الصمــت، وفيــه أولً دلالات الاغتــراب الزمانــيّ، فنراه 
ــري، نيتشــه/ وأحسســتُ وســط  ــتُ المع ــن صحب ــا م ــول: »أن يق
ــة، فيقــول: »إذن  ــا دلالات الغربــة المكانيّ الزحــام انفــراد«. وثانيً
ــك«.  ــد/ ولا شــيء أصــدق مــن دمعت فهــو صمــت المســير البعي

ــرّوح. ــل أو التّحليــق بال ــى التّخيي ربمــا لذلــك لجــأ الشــاعر إل

تجلـّـت متاهــات الــذّات الشّــاعرة مــن خــال صيغــة الأمــر 
ــة علــى الالتمــاس، عندمــا يقــول: »هــو المــوتُ قــرِّب/ قُــل  الدالّ
لــي بربــك«، والاســتفهام الــدالّ علــى الاســتبطاء في قصيــدة 
ــخ،  ــا حكمــة التاري ــول: »م ــث يق ــم(، حي ــة الكلمــة والعال )حواريّ
ــة  ــارات الحقيق ــن نه ــر م ــا تبعث ــأتِ وقــت لاســتعادة م ــم ي ــو ل ل
فــوق أرصفــة القلــق؟«، والــدالّ علــى التعجــب في قصيــدة )وعــد 
المجــيء.. حواريّــة الصــوت والصمــت(، في قولــه: »أمــا زلــتَ 
تنصــتُ للمســتحيل، وتســتأنف الجولــة الخاســرة؟«، والــدالّ 
علــى الإقــرار في قصيــدة )الخلــود(، حيــث يقــول: »مــن أيــن 
يتبعــك الخلــود، وأنــتَ ســارٍ في تفاصيــل المدينــة بــن بــن؟ نهــر 
ــدالّ  ــن«، وال ــى الضّفت ــا شــارفت معن ــك المتاهــة، كلمّ تفيــض ب
علــى النفــي في قصيــدة )عصفــور البنــادق(، حيــث يقــول: »هــل 
في الحيــاة أحــنُّ مــن صــوت الحمــام؟«، والاســتفهام الُميّــر 
مثــل تكــرار« فهــل أنــا فارســها المنتقــى؟« في قصيــدة )النافــذة(، 
والتكــرار هنــا ظاهــرة صوتيّــة لتكثيــف الدلالــة الإيحائيّــة في مــا 

يســمّى بشــعريّة الصــوت.

الانفعــالات لا يمكــن إغفالهــا في تنــاول قصائــد الديــوان؛ 
لأنّهــا تشــير إلــى أحــوال الشــاعر الوجدانيّــة، فغيــاب النــوم 
يعنــي حضــور الأرق، وغيــاب الصــوت يعنــي حضــور الصمــت، 
كبّلــت وجــدان  المكانــيّ  الفضــاء  تهيمــن علــى  التــي  والغربــة 
الشــاعر، مــع ملاحظــة انفتــاح الأفعــال علــى الماضــي في حــال 
الأســى والمخــاوف، وانفتاحهــا علــى المضــارع الحاضــر في حــال 
الأمــل النفســيّ، ربمــا لذلــك تشــكّلت القصائــد مــن الإيقــاع 
الخارجــيّ المرتبــط بالــوزن والقافيــة، والإيقــاع الداخلــيّ المرتبط 
بتكــرار الأصــوات أو الكلمــات، وجــاءت البنيــة الصوتيّــة التــي تّم 
فيهــا الرّبــط بــن المعنــى والتعبيــرات، فرأينــا الكيفيّــة التــي أثــار 

بهــا الصــوت الدلالــة.

فقــدان التصالــح مــع الــذات هــو الــذي شــكّل نســيج القصائــد 
للعمــل،  محــرّكًا  تشــكّل  النفســيّة  فالحــالات  الديــوان،  في 
والألفــاظ تجسّــد الرغبــات )3(، فالنــاي شــكّل دالّــةً رمزيّــةً لبــثّ 
الحــزن والألــم النفســيّ، يقــول: »غيــر هديــل النــاي/ حــن يعــود 
النــاي/ نــاي مكســور/ أســكن قلــب النــاي الهامــس للأحــداق«. 

ولحظــات الانغــاق النفســيّة جعلــت الشــاعر أكثــر إحاطــة 
البنــادق(،  بالعالــم المسُــتلبَ في قصائــد: )بغــداد(، )عصفــور 
)ليســت قصيــدة لغــزة(، )علــى ســبيل النبــوءة(؛ لنكتشــف معــه 
خســارة الــذات تحــت وطــأة الحصــار، والشــعور بالنقــص في 
مواجهــة عبثيّــة العالــم، ونفهــم أنَّ الماضــي مثــل امتــاك الــذات 
الشــاعرة لإرادتهــا الفاعلــة، فالافتخــار بالــذات اســترجاعيّ 
تعويضــيّ، والكتابــة عــن المشــترك الإنســانيّ مــن أجــل عالــم 
أرحــب، والاســتفهام مــن أجــل مواســاة الــذات في حــال الإحبــاط 
والقلــق الوجــوديّ، وتداخــل الأزمنــة في القصائــد، مــع غلبــة 
المضارعــة  والأفعــال  المضــارع،  الفعــل  علــى  الماضــي  الفعــل 
ماضويّــة المعنــى، دالّــة علــى الأســى النفســيّ، فتحــوّلات الــذات 
ــداء إلــى المشــترك الإنســانيّ، تعنــي  الشــاعرة مــن خــال الاهت

ــق. ــاة والقل ــادرة أجــواء المعان ــى مغ ــدرة الشــاعر عل عــدم ق

الخاتمة: 
»من الصّقيعِ إلى السّراب

حيثُ البداياتُ اغتراب

حيثُ النهاياتُ انتحاب«.
خطــاب  إلــى  الولــوج  مفاتيــح  منســيّة(  )ذاكــرة  ديــوان  في 
الشــاعر، أولً: الحــدث، ثانيًــا: وقــع الحــدث في الماضــي، ومــا تّم 
إســقاطه علــى الحاضــر، العنــوان أيضًــا نــصّ مكثّــف لــه بنيتــه 
ــا مــن خــال تحويلــه  الدلاليّــة، وإحســاس الشــاعر أصبــح مرئيًّ
ــا، تُسّــد الأبعــاد العاطفيّــة للــذات.  إلــى وحــدات مُشــكّلة لغويًّ

المفُتتـَـح يرتبــط بفــنّ التمهيــد القصصــيّ، وبــؤرة الحــدث هــي 
الشــعور بالوحــدة النفســيّة، والقلــق، وأزمــة المعنــى، وتشــكّل 
ــداد، الــذي لا يســير  ــات الارت الزمــان مــن خــال اســتخدام آليّ
علــى خــط زمنــيّ واحــد، والاســتباق المتُمّــم ليســدّ ثغــرة لاحقــة، 
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أو المكُــرّر للإخبــار، ووظيفتــه إثــارة المتلقــي، والمــكان مــن خــال 
ــاة/  ــة )الحي ــروح(، وثنائيّ ــة )الجســد/ ال ــة، وثنائيّ ــاح الرؤي انفت

المــوت(. 

والانغــاق ممثّــاً في القلــق الوجــوديّ والحــسّ المأســاويّ، 
تُلـّـق، فتمنحــه  التــي  والزمــن روحــه  فالمــكان هــو الجســد، 
الخــاص الأبــديّ، وتخــرج بــه مــن فضــاءات الماضــي والحاضــر، 
وصــولً إلــى المســتقبل أو المتُخيّــل، بالتالــي توزّعــت الأشــكال 
)الانفعــالات(  النفســيّة  الحركــة  بــن  للقصائــد  الحركيّــة 
والحركــة الماديّــة، وجــاء الوصــف مــن أجــل تزيــن القصائــد.

ــارد )الشــاعر(،  ــا: السّ ــر فيه ــرديّ تواف ــد التشــكيل السّ رواف
والحــوار  والمــكان،  الزمــان  وتشــكيلات  )الفعــل(،  والحــدث 
الخارجــيّ مــع الآخــر )الواقعــيّ/ المتُخيّــل(، والمونولــوج الذهنــيّ، 
مــع ملاحظــة أنَّ تعزيــة الــذات تّمــت مــن خــال الديالوجــات 
مــع الآخــر المتخيّــل، إذ يتجلـّـى الانفتــاح النفســيّ كلمّــا توغّــل 
الشــاعر في التخييــل الــذي يعُــزّز لديــه قيمــة الهنــاء النفســيّ 
والســعادة، والأمــل في عــودة المقاومــة، وانتصــاره في مــا يواجــه 
ــى يســاوي مســاحة الأمــل  ــوج بهــذا المعن ــات، والمونول مــن تحدي

ــا الشــاعر دون مخــاوف. ــن خلاله النفســيّ التــي يعبــر م

المأســاويّ،  والحــسّ  النفســيّ  الأســى  صــور  اســتحضار 
يفُسّــر  القلــق،  بهاجــس  المســكونة  الشــاعر  ذات  وانســحاب 
لنــا لعبــة الضمائــر الموزّعــة بــن المتكلـّـم والمخاطــب والغائــب، 
ويفُسّــر أيضًــا تكــرار التســاؤلات الــذي يعنــي تكــرار المآســي، 
واســتمراريّة الاســتلاب، وانكســارات الــذات، وقــد اتّضــح في 
إطــار  التأســي  مــع تجــارب الآخريــن، وكأنَّ  تماثــل تجربتهــا 
تعويضــيّ يمكننــا اعتبــاره محاولــة مــن أجــل إعــادة الاتّــزان 

النفســيّ.

ولأنَّ الأهــواء قبــل أن يتــمّ تجســيدها لــم تكــن ســوى احتمالات 
انفعاليّــة، كان إفصــاح الشــاعر عــن إحساســه بــالأرق الــذي 
ــن خــال اســترجاع اللحظــات  ــه م ــر عن ــذات، والتعبي ــس ال تلبّ
الاتّــزان  إعــادة  أجــل  مــن  تعويضيّــة؛  كمحــاولات  التاريخيّــة 
النفســيّ أولً، والقــوى العنيفــة التــي تواجههــا الــذات الشــاعرة، 

ــيّ  ــا، والتكثيــف الانفعال ــة )المــوت/ الزمــن( ثانيً ممثّلــة في ثنائيّ
الــذي ولّــد عواطــف مثــل الكآبــة، القلــق،  للقلــق الوجــوديّ، 

ــا. ــق ثالثً ــاق الأف ــاط، انغ الإحب

تحديــد الشّــعر بالــوزن والقافيــة بــات أمــرًا تاريخيًّــا، فالمعنــى 
في القصائــد الحاليّــة تخييلــيّ، وجدانــيّ وعقلــيّ، ويبقــى تفــرّد 
الشــاعر في طريقــة اســتخدام اللغــة وإدراك قيمــة الكلمــات، 
مــع ذلــك فالموســيقى هــي حجــر الزاويــة في قصائــد الديــوان، 
والقيمــة الجماليّــة للقصائــد تكمــن في تفاعــات الشــكل والبنية 
ــى  ــة، والقــدرة عل ــة، وفي تعالقهــا مــع الأنســاق الثقافيّ الإيقاعيّ
توظيــف الزمــن الواقعــيّ الماضــي، وتحويلــه في لحظــة الكتابــة 

إلــى زمــن حاضــر.

بــن الــذات الشــاعرة والعالــم مســاحة ســوداويّة تشــعّبت 
لذلــك  والقلــق والمخــاوف، ربمــا  التســاؤلات، والحيــرة  فيهــا 
ــه  ــا بهواجســه وقناعت ــرة الشــاعر دائمً ــا اصطــدام بصي لاحظن
الراســخة، بالوقــوف مستســلمًا أمــام عتبــات الغيــاب، وأســلوب 
فــإذا  الحــدث،  بإبــراز  للشــاعر  ســمح  المكانيّــة  التشــكيلات 
بالمتلقــي يندمــج في المــن العاطفــيّ المطــروح، ويشــتبك بعمــق 
مــع قلــق الشــاعر الوجــوديّ، ربمــا لذلــك تعــدّدت الأصــوات في 
القصيــدة الواحــدة، وتنوّعــت الأبيــات بــن الطــول والقصــر؛ 
ــة التــي لا تقــف عنــد ذكــر المحاســن، إنّــا  ولأنَّ القيــم الجماليّ
تفضــي إلــى الحيــرة والشــوق، كانــت تحــوّلات ذات الشــاعر مــن 
ســعيه إلــى الحريّــة في مــا يخــصّ المشــترك الإنســانيّ، إلــى 
ــاء بفعــل الصمــت والغيــاب، والشــعور بالحنــن وبالخيبــة. الفن
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أحــدث العصــر الحديــث باختراعاتــه واكتشــافاته كثيــرًا مــن التطوّرات والتجديد في السّــرد والشّــعر، طال 
ــة جديــدة، وتطــوّرت  ــواع أدبيّ المعانــي والأفــكار، والأســلوب والصياغــة، والصــور والشــكل، فقــد ظهــرت أن
أنــواع أخــرى؛ تماشــيًا مــع روح العصــر الــذي طبعتــه التكنيــة والاختراعــات المختلفــة في مجــالات الحيــاة 
كلهّــا، بطابــع الســرعة والاختصــار والتكثيــف، وبعــد أن عولمــت وســائلُ التواصــل والاتصــال العالــمَ، وجعلتــه 
قريــةً صغيــرةً، أخبارهــا وأحلامهــا، وآمالهــا وآدابهــا، إنســانيّة معروضــة علــى محــكّ الحيــاة اليوميّــة، 

وخلقــت نمطــاً جديــداً مــن الذائقــة الأدبيّــة.

جمالياّتُ بناءِ المكانِ في

مجموعة صبحة علقم القصصيّة 

)مجردّ صديقة(
                                                                                          الدكتور: محمد السماعنة 
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والقصــة القصيــرة جــدّاً مــن الأنــواع الأدبيــة التــي ظهــرت 
في الزمــن المعاصــر، وولــدت لأســباب كثيــرة، منهــا تلبيــة رغبــة 
الجيــل الجديــد الــذي أدمــن روح الســرعة، فهــي تنمــاز بالخفّــة 
والتكثيــف، ولا تدخــل في الأوصــاف الكثيــرة والتفاصيــل، وفيهــا 
الدهشــة المنشــودة اللطيفــة، والمفاجــأة المرغوبــة، والإيحائيّــة 
المثيــرة، وكلّ مــا يبُعــد الملــل عــن القــارئ المعاصــر الــذي طبعتــه 

الحيــاة المعاصــرة بطابعهــا.

ونجــاح القصــة القصيــرة جــداً يعتمــد علــى وجــود مزيــج 
ــدعٌ واعٍ، صاحــبُ فكــرٍ،  ــدّه مب ــيّ لمجموعــة مــن العناصــر، يعُِ فنّ
مالــكٌ للغــة والخيــال والــروح الخلّقــة، فخصائــص القصّــة 
في  الراســخون  إلّ  يســتطيعها  لا  صعبــة،  جــدّاً  القصيــرة 
السّــرد؛ لأنّهــا قصــة مختصــرة، تقــوم علــى التكثيــف، والإيحــاء، 
والرمــز، والإدهــاش، والحــذف، والإضمــار، والصــورة الومضــة، 
والمفارقــة، والســخرية أو التهكــم، أو الهجــاء القاســي الــاذع، أو 

الانتقــاد الســاخر.

وتظهــر مجموعــة )مجــرّد صديقــة( الصادرة عن دار ناشــرون 
الآن وموزّعــون عــام 2021م، للكاتبــة صبحــة علقم؛ لتعطيَ دفعاً 
قويّــاً مثريــاً لكتّــاب القصــة القصيــرة جــدّاً المبدعين للاســتمرار، 
ونفســاً جديــداً للقصــة القصيــرة جــدّاً لتســتمرّ، فهــي أنمــوذج 
راقٍ، وممثّــل واعٍ لهــذا النــوع الأدبــيّ الجديــد المؤثّــر، كتبتــه كاتبــة 
أكاديميّــة لهــا خبــرة بالسّــرد، وتجربــة طويلــة في كتابــة القصــة 
القصيــرة، وتؤمــن أنَّ كتابــة القصــة القصيــرة جــدّاً فــنّ يحتــاج 

إلــى حرفيّــة عاليــة، وأنّــه ليــس متاحــاً للجميــع.

المجموعــة  في  المــكان  تجليّــات  في  المقالــةُ  هــذه  وتبحــث 
القصصيّــة )مجــرّد صديقــة(، التــي تضمّنــت ثلاثــاً وأربعــن 
هــذه  في  للمــكان  لأنَّ  قصيــرةً؛  وقصــةً  جــدّاً  قصيــرةً  قصــةً 
المجموعــة أهميّــة عظيمــة، فهــو أســاس متــن بنُيــت عليــه أكثــر 
قصــص المجموعــة، وحمــل إيحــاءات عميقــة ســاندت الرؤيــة 
ــه لإخــراج  ــة اســتغلال فضاءات ــصّ، واســتطاعت الكاتب في كلّ ن

نصوصهــا في أكمــل صــورة. 

يحتضــن  الــذي  الحــيّ  والوعــاء  القصــة،  أســاس  والمــكان 
ــة الشــخصيّات  ــر فاعــل في نموهــا، وفي حرك ــه أث ــا، ول أحداثه
فيهــا، وفي تطــوّر أحداثهــا، والكاتــب المبُــدع هــو الكاتــب القــادر 
علــى أن يوصــل بواســطة المــكان الإحســاس بمعنــى الحيــاة، أو 

الإحســاس باليــأس والتيــه.

وتناقــش معظــم قصــص مجموعــة )مجــرّد صديقــة( للكاتبــة 
صبحــة علقــم، العلاقــة المتأرجحــة بــن الذكــر والأنثــى في بيئات 

محصــورة محــدودة، وأماكــن منتقــاة بعنايــة وذكاء. 

وتبــدأ تجليّــات المــكان مــن عتبــة النصــوص غــاف المجموعــة، 
العنــوان فيهــا علــى صورتــن بحــروف مترابطــة  التــي جــاء 
مجتمعــة، وبحــروف مُقطّعــة متفرّقــة منفصلــة، )م ج ر د ص 
د ي ق ة(، وبوضعيّتــن مختلفتــن متباعدتــن؛ لتؤكّــد الكاتبــة 
ــوان وإن  ــات، فالعن ــا العلاق ــوم عليه ــي تق ــة الت تخلخــل الأرضيّ
كان يشــير إلــى الصداقــة في المعنــى المرقــوم في ذهــن القــارئ، 
إلّ أنّــه مبعثــر مقطّــع ماديّــاً، ولا يبقيــه علــى دلالتــه إلّ القــارئ 
تكــون هــذه الحــروف مجتمعــة؛  أن  ألِــفَ  لأنّــه  المشــاهد؛  أو 
لتشــير إلــى تلــك اللفظــة، وهــو عنــوان في صــورة منــه لا تجتمــع 
حروفــه إلّ إذا ســعى القــارئ لجمعهــا والتأليــف بينهــا، كحــال 
بعــض العلاقــات الإنســانية، وبهــذا فــإنَّ عتبــة النــص تنــذر 
ــات الإنســانية في هــذه  ــذي يحتضــن العلاق ــكان ال بتخلخــل الم
المجموعــة، وتفتــح البــاب واســعاً لفهــم مواقــف الشــخصيات 
ــرة التــي حملتهــا كثيــر مــن قصــص المجموعــة. المدهشــة الُميّ

 الملاذ الآمن
عناوينهــا  علــى  يغلــب  التــي  المجموعــة  قصــص  في  يكثــر 
التنكيــر، بحــثُ شــخصيّاتها الرئيســة عــن مــاذٍ آمــنٍ أو مــاذ 
ــا  ــي ظهــرت ب ــك الشــخصيّات الت ــر مســاعدة، تل واقٍ، أو دوائ
أســماء، وبقليــل مــن الصفــات الجســديّة في بيئــات لا هُويّــة لهــا 
إلّ وظائفهــا، ففــي قصــة )خيانــة( تلــوذ الحبيبــة أو الزوجــة 
زامــور  نبّههــا  أن  بعــد  إليهــا  رأســها  ترفــع  فهــي  بالســماء، 
الســيّارة، ورأت مــا أرُيــد لهــا أن تــراه فتــاةً أخــرى بجانبــه، ثــم 

هــوت علــى الأرض. 



76

وكان القلــب هــو المــاذ في قصــة )ذبــول(، إذ تلــوذ الفتــاة إلــى 
ــتِ مجــرّد  ــا الرجــل: »أن ــا وهــي ترتجــف، بعــد أن قــال له قلبه
صديقــة«. واختيــار القلــب ليكــون ملاذهــا اختيــار موفّــق؛ لأنّــه 
المــكان الــذي عبــر منــه الرجــل إليهــا، ولأنّــه المــكان الوحيــد 

الــذي يســتطيع أن يطــرده مــن عالمهــا. 

وفي قصــة )جــدار( تلــوذ المــرأة الســتينيّة إلــى الجــدار، بعــد 
أن أهداهــا زوجهــا عروســاً جميلــةً، والجــدار يوحــي بالجفــاف، 
والقســوة، والجمــود، ويحيــل إلــى المثــل العامــي: »ظــل رجــل ولا 
ظــل حيطــة«، فهــي تخالــف المقولــة، وتفضّــل الجــدار علــى هــذا 

الرجــل الــذي تنكّــر لــكلّ خيــر منهــا.

وفي قصــة )شــقائق النعمــان( كانــت الحديقــة هــي مــاذ 
ــا كســر الســائلون يومهــا،  ــم لمّ الموظّفــة الأول لتدليــل نفســها، ث
صــارت الحقيبــة هــي ملاذهــا، ثــم لمـّـا ســألها رجــل شــيخ عجــوز 
عــن الــزواج، لجــأت إلــى هاتفهــا، إلــى العالــم الافتراضــيّ، 

ــدْ مــاذاً مناســباً. ــم تعَُ ــا ل فحقيبته

المكان الغائب الحاضر
ــة المــكان في بعــض القصــص، فــا تذكــره ولا  تخفــي الكاتب
تشــير إليــه، وإنّــا تتــرك آثــاره واضحــة في النّــصّ؛ ليمــأ 
المتلقــي فجــوة المــكان مــن خيالــه وتوقّعــه، ففــي قصــة )ذكــرى( 
تتــرك الكاتبــة للقــارئ أن يتصــوّر المــكان في جمــل حواريّــة 
تقــود إلــى قاعــة المحكمــة، التــي ســتكون مكانًــا لإنهــاء العلاقــة 
الزوجيّــة التــي لــم تكمــل عامهــا الأول، ووصــول الزوجــن إلــى 
قاعــة المحكمــة يشُــير إلــى أنَّ الخلافــات بينهمــا اســتعصت 
الأفــق،  في  تلــوح  للــزواج  مؤســفة  نهايــة  وأنَّ  وتفاقمــت، 
ــوق  ــل الحق ــن النزاعــات، وتحصي فالمحكمــة مــكان للفصــل ب

الماديّــة والمعنويّــة.

وفي قصــة )تجاعيــد( أخفــت الكاتبــة المــكان وغيّبتــه؛ لتتــركَ 
إخفــاؤه في  أو  المــكان  وتعــويم  ويرســمه،  يتخيّلــه  أن  للقــارئ 
القصــة، هــو إيحــاء عميــق بــأنَّ هــذا الحــوار الملــيء بالمجاملــة 
والكــذب الــذي جــرى بــن المــرأة والرجــل، يجــري في كلّ مــكان 

للمــكان أهميّــة أو دور في  يلتقــي فيــه رجــل وامــرأة، فليــس 
تشــكيل طبيعــة الحــوار، ولا في محتــواه ولا في نتائجــه؛ لأنّــه 

ــة. ــر متين ــى أســس غي ــت عل ــة بنُي ــيّ لعلاق ــاج طبيع نت

وفي قصــة )واقــع( تخُفــي الكاتبــة المــكان وتغُيّبــه؛ لأنَّ العاشــق 
ــك  ــوا لهــا أحبّ ــنْ قال ــاة، يشــبه مَ ــه للفت ــن حبّ الجديــد الــذي يعُل
وغــادروا، وتــركُ ذكــرِ المــكانِ هــو تعميــمٌ لهــذا الموقــف، فهــذا 

حــوارٌ بــن ذكــر وأنثــى قــد يجــري في أيّ مــكان.

 المكانُ المؤثّر الموحي الفاعل
ــل  ــة والكه ــاً في قصــة )الجميل ــور المســرح طوي ــق جمه يصُفّ
الدميــم(، للفتــاة الجميلــة التــي تزوّجت الكهل الدميم، وأحســنت 
دورهــا، ورفعــت يــد الكهــل ليشــاركها تحيــة الجمهــور، ثــم ركلتــه 
بعيــداً ليلملــم صورهــا التــي امتــأ المســرح بهــا. واختيــار المســرح 
للدلالــة علــى العلاقــات المبنيّــة علــى أســس واهيــة، هــو اختيــار 
ــال وللتمثيــل، لا للحقيقــة والشــعور  ذكــيّ، فالمســرح مــكان للخي
ــة أدّت دورهــا أمــام النــاس وأقنعتهــم  ــاة الجميل الصــادق، والفت
أظهــرت  المســرح  ولكنّهــا حــن خــا  بزواجهــا،  أنَّهــا ســعيدة 

حقيقــة مشــاعرها.

وفي قصــة )حــبّ مؤقــت( يوحــي اختيــار محطّــة القطــار؛ 
لتكــون مكانــاً للقــاء الحبيبــن، أنَّ اللقــاءات الســريعة العابــرة لا 
تبنــي حبّــاً دائمــاً ثابتــاً، فمحطّــة القطــار مــكان للــوداع واللقــاء، 

ــادرة، لا يســكنه أحــد. والاســتقبال والمغ

وفي قصــة )رحيــل( كانــت غرفــة النــوم هــي المــكان الــذي 
أوقفهــا فيــه البــاب الــذي حمــل صفــات بشــريّة مكّنتــه مــن 
إيقافهــا وســؤالها عمّــا تحملــه في حقيبتهــا، وفي غرفــة النــوم 
يحــوي  الــذي  المــكان  فهــو  وماضيهــا،  ذكرياتهــا  كلّ  تجمّعــت 
أن  وبعــد  صورهــا،  وألبــوم  مجوهراتهــا،  وصنــدوق  خزانتهــا 
رتّبــت ملابســها وصفّفــت مجوهراتهــا، واســتلتّ صــورةً مــن 
ألبومهــا، اســتوقفها البــاب مــرة أخــرى؛ ليســألها عمّــا تحملــه في 
يدهــا، فدفعتــه فهــوى علــى الأرض، ثــم مزّقــت الصــورة وانتشــت 

بالغنــاء. 
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ويتجسّــد الــزوج في القصــة بابــاً كثيــر الأســئلة بــا عواطــف، 
فهــو مــكان للعبــور أو المغــادرة، لا للحــبّ والمشــاعر، وهمّــه مــادّيّ 
ــة كلَّ  ــه في الغرف ــت ل ــا، وهــي ترك ــيّ، استســهل رحيله لا عاطف

شــيءٍ يذكّرهــا بــه.

بالأحــداث  القصــة  مــكان  النــوم  غرفــة  ازدحمــت  لقــد 
والقــرارات، واختيــار غرفــة النــوم هــو اختيــار موفّــق؛ لأنّهــا 
ــاة  ــه الحي ــدأ من ــذي تب ــكان ال ــو الم ــة، فه ــاة الزوجيّ ــل الحي تمثّ
الزوجيّــة  منــه الحيــاة  تنتهــي  الــذي  المــكان  وهــو  الزوجيّــة، 
ــك  ــى الأرض، فهــو إعــان لانتهــاء تل ــا الســقوط عل ــاً، أمّ غالب

العلاقــة.

وفي قصــة )شــقائق النعمــان( كان المكتــب هــو المــكان الطــارد 
ــل  ــه لتدلّ ــداً عن ــرّرت الموظّفــة أخــذ إجــازة بعي ــذي ق المتُعِــب ال
نفســها، لكــنَّ قدميهــا قادتاهــا إلــى حديقــة مجــاورة للمكتــب، 
وفي الحديقــة المــكان الجــاذب، لاحقتهــا طلبــات روّاد الحديقــة 
وأســئلتهم، فقطعــت إجازتهــا، وعــادت إلــى عملهــا. وتوحــي 
ــاً هــو الإنســان،  ــكان طــارداً أو جاذب ــل الم ــا يجع ــأنَّ م القصــة ب
فمــا جعــل المكتــب طــارداً هــو العمــل مــع مديــر شــديد، ومــا جعل 
ــا،  ــا وخضرته ــا بزهورهــا وألوانه ــة هــو طبيعته ــة جاذب الحديق

ومــا جعلهــا طــاردة هــو طلبــات النــاس وأســئلتهم.

ــات  ــى رغب ــة( عل ــة في قصــة )أحــام مؤجل وتنتصــر الأموم
الأمّ في تدليــل نفســها، وكان البيــت هــو المــكان الــذي امتــأ 
علــى  الأمومــة  فيــه  انتصــرت  الــذي  والمــكان  الأمّ،  بأحــام 
رغبــات الأمّ، ففــي البيــت ينتصــر الواقــع دائمــاً علــى الأحــام، 
فهــو المــكان المغُلــق الــذي تمحــو فيــه الأمومــة الأماكــن كلهّــا 

ــة. ــة مُغري ــت برّاق ــا كان مهم

التــي  الزوجــة  حيــث  )زينــة(،  قصــة  في  البيــت  وينتصــر 
تخلـّـت عــن وظيفتهــا لأجــل بيــت الزوجيّــة والابنــة الصغيــرة، 
علــى مشــاعر الــزوج في مــكان انتظــار الحافــات، حيــث التقــى 
الصبيّــة الجميلــة اللطيفــة وأعجــب بهــا، وتوحــي القصــة أنَّ 
للحــبّ  هــو موطــن  أســس ســليمة،  علــى  بنُــي  الــذي  البيــت 

والعواطــف الثابتــة الصادقــة المنتصــرة علــى كلّ نــزوة، أو هفــوة، 
أو زلــل، أمّــا موقــف انتظــار الحافــات، فهــو موطــن للمشــاعر 

العابــرة والعواطــف المؤقتــة.

أمــا في قصــة )خلــوي(، فــكان المقهــى فيهــا مكانــاً لصــراع 
ــس  ــث يجل ــع، حي ــم الواق ــم الافتراضــيّ وعال ــن العال ــق ب عمي
رجــل وامــرأة ينظــر كلّ منهمــا إلــى هاتفــه، ويســترقان النظــر 
ــم يســتطع المقهــى أن ينتصــر  إلــى بعضهمــا بعضــاً بخجــل، ول
علــى مخاوفهمــا التــي حملاهــا معهمــا إليــه، ورافقتهمــا في 
طريــق المغــادرة، فهمــا رجــل وامــرأة جمعهمــا مــكان افتراضــيّ 
)عالــم افتراضــيّ(، حــاولا الخــروج منــه إلــى الواقــع بلقائهمــا 

ــم ينجحــا. ــم يســتطيعا ول ــى، ول في المقه

ذو  )المقهــى  المــكان  أوحــى  يأتــي(،  لــن  )رجــل  قصــة  وفي 
ــه كثيــر مــن النســاء مــن خــداع الرجــال  الطابقــن( بمــا تلاقي
رؤيــة  النــادل  فيــه  تعــوّد  للخــذلان،  مــكان  فهــو  وخذلانهــم، 
المنتظــرات اللاتــي يخذلهــن الرجــال الذيــن لا يأتــون، فالمــرأة 
ــذي كان ينظــر  ــادل ال ــرت الن ــر الرجــل نه ــا تأخّ ــي أغضبه الت
مــا  لهــا  صديقــه  فيكشــف  وتعاطــف،  إشــفاق  نظــرة  إليهــا 
تتعــرّض لــه مــن خــذلان حــن يضمّهــا إلــى منتظــرةٍ أخــرى 
في الطابــق العلــويّ، امــرأة مثلهــا تنتظــر، وأمامهــا فنجانــان 
رجــل  جــاء  الصالــة  زاويــة  علــى  البــاب  ومــن  القهــوة،  مــن 
يمســح يديــه.. رفــع رأســه فجــأة.. واتّــه مســرعاً نحــو الــدرج 

السّــفليّ.. وبصــوت واحــد صاحتــا: »أنــا هنــا!«.

ــويّ في مجموعــة  ــيّ والمعن ــره الفنّ وبعــد، فقــد كان للمــكان أث
بمهــارة  وظّفتــه  علقــم،  صبحــة  للكاتبــة  صديقــة(  )مُجــرّد 
عاليــة وبفنّيّــة مُتمرّســة، وبــذكاء ومكــر وقصديّــة موحيــة، وكلّ 

ذلــك في أبنيــة قصصيّــة إبداعيّــة مُتقنــة النســج.
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»عينــايَ معلقّتــان بمــا أرى، ولكنّــي أعجــز لوهلــة عــن تفســيره، أرى حبــل مشــنقة معلقًّــا علــى غصــن 
ــة الأفيــش الســوداء، ذابــت في ضــوء  ــي يرفــض أن يكــون مــا أراه حقيقــة. اختفــت خلفيّ شــجرة، لكــنَّ عقل
الخــارج المعتــم، والمشــنقة تنتظــر أن أفــكّ شــفرة وجودهــا المفاجــئ هنــاك، علــى غصــن أعــزل أمــام نافذتــي 
الســماء، تغُطّيهــا غيــوم تتحــرّك نشــطة صــوب الشــمال، يجتازهــا ضــوء مــن آن إلــى آخــر، فيبهــت انعــكاس 

الصــورة علــى الزجــاج، وتــكاد المشــنقة تســقط عــن الغصــن، وحيــدة خفيفــة، بــا خطيئــة وبــا جســد«.

مزجُ المقروءِ والسّمعيّ في

أعمال مي التلمساني
                                                                                                محمد أسامة
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بالرغــم مــن أنَّ ذلــك الاقتبــاس مــن روايــة )أكابيلــا( للكاتبــة 
مــي التلمســاني، لا يتعمّــق كثيــراً في طبيعــة الشــخصيّة الراويــة 
ــه يســتطيع أن يثيــر في ذهــن المتلقــي  ومجريــات الأحــداث، فإنَّ
ــة  ــة خفيف ــة، بتهيئ ــة بدق ــراه الراوي ــا ت ــل م ــدّدةً، تنق صــوراً متع
تبــثّ لنــا بعــض ارتباكهــا، مــن خــال جمــل »أعجــز لوهلــة عــن 
تفســيره«، »عقلــي يرفــض أن يكــون مــا أراه حقيقــة«؛ لتثيــرَ في 
ــي أدّت  ــاك أو العقــدة الت ــك الارتب ــة ذل ــةً في معاين ــارئ رغب الق

لهــذه المشــاعر الظاهــرة. 

عناصــر  باســتخدام  المخيّلــة  في  بالتشــكّل  الصــورة  تبــدأ 
ــع الجمــل  محــدّدة: حبــل المشــنقة، والأفيــش، والشــجرة، وبتتاب
عــن  يكشــف  بشــكل  الصــور  تتحــرّك  نســبيّاً،  ســريع  بإيقــاع 
بالراويــة، والمســتدلّ عليهــا  التــي تحيــط  الصــورة الضبابيّــة 
ــي يرفــض أن  ــة عــن تفســيره«، »عقل ــل »أعجــز لوهل ــل مث بجم

تكــون حقيقــة«، »تنتظرنــي أفــكّ شــفرة وجودهــا«.

إلــى أن نصــل لذروتــه في مــزج الراويــة بــن حبــل المشــنقة في 
صــورة الأفيــش والواقــع، عبــر زجــاج النافــذة التــي يــدرك فيهــا 
ــه بقلــب المشــهد، متّفقــاً مــع حيــرة الراويــة ورؤيتهــا،  القــارئ أنّ
فيشــعر بنشــاط الغيــوم وأشــعة الشــمس المتُقطّعــة، وينعكــس 
ــوّن، فــا  ــب والحــذر أمــام المشــهد المتك ــة الترقّ ــه في النهاي علي

يعــرف مثــل الراويــة هــل تســقط المشــنقة أم لا؟

‏بين الدائرتين »الكتابة برؤية المخرج«
وبذلــك يتّضــح أنَّ الكتابــة قــادرة علــى صنــع خيــال أشــبه 
بالخيــال الســينمائيّ، مــن حيــث قدرتهــا علــى تصويــر المشــهد 
الواقــع،  تعقيــد  مــدى  تكشــف  وبصريّــة،  حسّــيّة  بمفــردات 
الكاتبــة  أعمــال  وتعَُــدّ  القــارئ.  وواقــع  الشــخصيّات  واقــع 
مــي التلمســاني مثــالاً واضحــاً علــى هــذا المــزج بــن الكتابــة 
ــيّ ســاهم بعــض  ــت فنّ ــا نشــأت في بي ومفــردات الســينما؛ لأنّه
كالمخــرج  والواقــع،  الســينما  بــن  الرّبــط  تطويــر  أفــراده في 
كامــل التلمســاني؛ لنــرى في أعمالهــا كيفيّــة تطويــع الأدوات 
ــكادرات،  ــر وال ــا التصوي ــيّ، كزواي ــرد الروائ ــة في السّ الإخراجيّ

والقطــع، وتجميــع المشــاهد )المونتــاج(، وتفاعــل الشــخصيّات 
مــع الضــوء، ومــن ثــمّ توظيفــه، بحيــث يظُهــر أكثــر المشــاعر 

المتشــابكة.  الغامضــة 

»كانــت بخيــر حــن تركتهــا، لــم يعــلُ صــراخ في الغرفــة، ولــم 
أتركهــا تحمــل الكفــن الصغيــر، أردتُ حملــه بنفســي ولــم أفعــل، 
أســرعنا، وكان عقلــي قــد تــدرّب علــى الفعــل. في الطريــق إلــى 
المقابــر، حملتنــا ســيّارة الأخ الأكبــر في هــدوء، جلســتُ إلــى 
جــواره، بينمــا اســتقرّت ســلةّ الــورد بجــوار أمّــي في المؤخــرة، 
موكــب صغيــر لا يضــمّ ســوانا، فكّــرت في مــا ســيفعله الصبيــة 
الصّغــار حــن نبلــغ المقبــرة، وانتابنــي قلــق مفاجــئ لمــا يمكــن أن 

ــا«. يحــدث، فيعرقــل مهمّتن

نفهــم مــن ذلــك الاقتبــاس بروايــة دنيــا زاد، كيــف تســتفيد لغــة 
الســرد مــن تِقنيّــة القطــع والتجميــع الســينمائيّة، في فصلــن 
متتاليــن، نــرى زاويتــي تصويــر منفصلتــن لصــورة واحــدة، قــد 
تســاعد في كشــف طبيعــة الشــخصيات بــن الجانــب العاطفــيّ 
ــك  ــه الأب، لذل ــذي يمثّل ــيّ ال ــب العمل ــه الأمّ، والجان ــذي تمثّل ال
أتــى تقطيــع كلّ زاويــة برؤيــة، وتجميعهــا ببعضهــا بعضــاً علــى 
الشــاعريّة  الشــخصيّة  لفهــم علاقــة  الزمــن، مفيــداً  أســاس 
الحسّاســة والشــخصيّة العمليّــة، وباعتمــاد كلّ واحــدة منهمــا 
ينُصــف  متّــزن  بشــكل  اللقطــة  تتّضــح  حتّــى  الأخــرى؛  علــى 
الطرفــن معــاً، وإن كان التداخــل بــن صــوت الأمّ وصــوت الأب 

ــارئ في أول الأمــر. ــبّب تشوّشــاً للق يسُ

‏كشّاف الضّوء
حــن ننظــر إلــى أعمــال صاحبــة روايــة )أكابيلــا( مجتمعــة، 
علــى  لتأثيــره  نظــراً  مهمّــا؛ً  دوراً  يلعــب  الضــوء  أنَّ  نجــد 
الأشــياء، فمــن خــال حــرارة الضــوء، ونســبة التشــبّع والتركيــز، 
لــدى  المتشــابكة  المشــاعر  عــن  التعبيــر  الكاتبــة  اســتطاعت 
الشــخصيّات، مثــل انتقــال شــخصيّة )عايــدة( بطلــة الروايــة 
ســالفة الذكــر مــن القلــق والترقّــب إلــى الســعادة والارتيــاح، 
وربــط ذلــك بقضيــة شــديدة التعقيــد، وهــي دراســة طبيعــة 
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النفــس البشــريّة وانطباعاتهــا - يتّضــح ذلــك في نظــرة )ماهــي( 
لأحــام عايــدة بالغرفــة المضيئــة، مــع مــن تحــبّ بمذكراتهــا 
ــة،  ــك القضي ــى تل ــز عل - متّخــذة الســرد والوصــف أدوات تركّ

وتزيــد وضــوح الصــورة للقــارئ.

ــا الســاكن في ضــوء  ــل ملامــح وجهه ــي أتأمّ ــتُ مــن موقع »كن
ــة، وأســرح في  ــد عــن الطّفّاي ــم تبتع ــرب ث الأباجــورة، وهــي تقت
مــا تقــول، وفي تغيّــر ملامــح وجههــا عندمــا تكــون في ورطــة، 
ا، يــزداد جمــالً مــن زاويــة  اكتشــفتُ أنَّ لهــا أنفًــا دقيقًــا حــادًّ
البروفيــل، وذقنــاً ينكمــش كلمّــا ســكتت عــن الــكلام واســتغرقت 
في ذاتهــا. فكّــرت: هــل هــي فعــاً في ورطــة؟ هل ينبغي أن أجلس 
ــى كتفهــا، أم أكتفــي بالنظــر والتعاطــف؟  بجوارهــا وأربــت عل

للتفكيــر، فقــد عــادت لصوتهــا طبيعتــه  لــم تمهلنــي وقتًــا 
المرحــة، وقالــت وهــي تنهــض: أوكيــه، نــروح البنــك؟ لــم تنتظــر 
جوابًــا، خرجــت مــن دائــرة الضــوء المحيطــة بالكنبــة والأباجــورة، 
ودخلــت في دائــرة العتمــة الموصلــة للممــرّ المــؤدّي إلــى المطبــخ. 
تبعتهــا وذهنــي مشــغول بــزوال الألــق عــن أنفهــا وذقنهــا في ضــوء 
الممــرّ الباهــت، وتغيّــر مزاجهــا مــن النقيــض المضُطــرب للنقيــض 

المتهافــت علــى الحيــاة«.

للكشــف  تعبيــر  كأداة  الضــوء  التلمســاني  مــي  تســتخدم 
ولتكثيــف  ناحيــة،  مــن  ومشــاعرها  الشــخصية  ملامــح  عــن 
المشــاعر مــن ناحيــة أخــرى كلمّــا اقتربنــا مــن نقطــة صــراع بــن 

الشــخصيّات.

نموذجــاً  )أكابيلــا(  روايــة  مــن  الســابق  الاقتبــاس  يمثّــل 
ــى  ــة )ماهــي( عل ــث تعتمــد الراوي ــذا الاتجــاه المقصــود، بحي له
ــا،  درجــة الضــوء وتفاعلهــا مــع ملامــح الشــخصية المشــار إليه
ا يــزداد جمــالً مــن زاويــة البروفيــل...  »أنَّ لهــا أنفًــا دقيقًــا حــادًّ
ذقنــاً ينكمــش كلمّــا اســتغرقت في ذاتهــا«؛ لكــي تتّضــح مشــاعر 
الشــخصيّة المخفيّــة أثنــاء الحديــث، فتوصــل للروايــة إحســاس 

ــث.  مــا بشــأنها مــن خــال الحدي

ومــع تحــرّك الشــخصيّة المفاجــئ، تكشــف الراويــة )ماهــي( 
العتمــة  اســتخدام  خــال  مــن  عايــدة،  شــخصيّة  غمــوض 
ــب  ــى جان والضــوء الباهــت، مّمــا يســمح للقــارئ بالتعــرّف عل
ــداً لتطــوّر الأحــداث في مــا  ــدة؛ تمهي خفــيّ مــن شــخصيّة عاي

ــد. بع

يفــرض الضــوء ســيطرته علــى الشــخصيّات، ويتحكّــم في 
المشــهد، فيغُيّــر مــن تفاصيلــه، ويدمــج بعضهــا أو يلغــي بعضهــا 
الآخــر، يتغيّــر الضــوء ويهيمــن علــى المشــهد بأكملــه، ويؤثّــر علــى 

تطــوّر الحــدث.

المجــرّدة  النظــرة  مــن  الراويــة  تنتقــل  الأول  الاقتبــاس  في 
النظــرة  إلــى  والواقــع الخارجــي،  المشــنقة  كأفيــش  للأشــياء 
الداخليّــة الكاشــفة للــذات، عبــر وســيط مربــك قليــاً، هــو 
زجــاج النافــذة وانعــكاس صــورة الأفيــش عليــه، ترقّــبُ الراويــةِ 
مشــاعرها  لارتبــاك  إشــارة  المشــنقة،  وقــوع  مــن  وحذرُهــا 
ووقوفهــا عنــد حافــة الأشــياء، أمّــا في الاقتبــاس الثانــي، فنجــد 

أنَّ الضــوء يكشــف المشــاعر بشــكل مختلــف.

»البــاب مغلــق، والنــور المتســرّب بــن ضلفتيــه مصــدر اليقــن 
ــاء، لا صــوت لا  ــة الصم ــف الكتل ــة وجــودًا خل ــأنَّ ثمّ ــد ب الوحي
ــرّر الانتظــار، وحافــز  ــك الوميــض الواهــن مب ــة، فقــط ذل حرك

الأمــل الممــض. 

غيــر بعيــد عــن البــاب، رجــل لا أتبــنّ ملامحــه، يلــوّح لــي 
بــذراع مشــرعة، لا أفهــم إشــارته، هــل يريدنــي أن أذهــب إليــه 
أم يقصــد أن أنتظــره ريثمــا يأتــي؟ هــو لا يأتــي وأنــا لا أغــادر 
مكانــي، متشــبّثة بحقّــي في المــرور لــو انفتــح البــاب. هكــذا تبقــى 
إشــارته مُعلقّــة في ضميــر الغائــب. »بعــد قليــل يتركنــي إلــى 
حالــي«، أهمــس لنفســي وأنــا ألصــق وجهــي بالبــاب، وأتلهّــى 
بعــدّ أضــاع الخشــب المكســوّة بالبلــوط، أنصــت إلــى طرقــات 

يــدي للمــرة الثانيــة ومــا مــن مجيــب«. 
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وذلــك  المســافة،  تلــك  احتــرام  الانتظــار  قانــون  »يفــرض 
الخــوف المباغــت أن نكــون كلانــا علــى عتبــة زمــن واحــد، حيــث 

يمكــن أن نتشــابه أخيــرًا«.

‏في هذيــن الاقتباســن مــن قصــة )في انتظــار أن يمــوت أبــي(، 
المتضمّنــة في المجموعــة القصصيــة )عــن ســحريّة( للكاتبــة، 
نــرى توظيــف الضــوء كعتبــة مُهّــدة لأحــداث القصــة، بــل لتصل 
إلــى جعلــه عنصــراً يعمــل علــى تسلســلها بشــكل منطقــيّ يلائــم 
الفكــرة، فالوميــض الواهــن - كمــا وصفتــه البطلــة -المنبعــث 
مــن بــن ضلفتــي البــاب، يبــثّ في البطلــة يقينــاً بــأنَّ ثمّــة وجــوداً 
خلفــه، فيغــرز فضولهــا حافــزاً قويّــاً للاســتمرار، وأمــاً يجعلهــا 

تظــلّ ماكثــةً أمامــه ريثمــا يفتــح وتستكشــف ذاك الوجــود. 

ومــن خــال ذلــك الانتظــار تكشــف تلــك الخيــوط الخفيفــة 
ــاب  ــة، كالرمــال البيضــاء المنبســطة، والب بعــض الرمــوز الغريب
الخشــبيّ القائــم بذاتــه بــا أيّ أســوار، والرجــل الغريــب الــذي 
ــنّ ملامحــه، وتلويحــه  ــة بقــدر مــا تتب ــة الحكاي يبعــد عــن بطل

لهــا بصعوبــة. 

وحــن تكتمــل الصــورة تكــوّن الرمــوز مــا يشــبه المفتــاح لعقلهــا، 
تنفتــح مــن خلالهــا أســئلة عديــدة عــن هيئــة المــكان والبــاب 
والرجــل الغريــب، والمســافة التــي بينهــا وبينــه، وتتآلــف تلــك 
الأســئلة مــع نظريــات البطلــة -أو الكاتبــة إن أردنــا الدقــة - 
عــن الزمــن والعــود الأبــديّ للأحــداث، خاصــة في حالــة وجــود 
ــرامٌ  ــى خــط واحــد؛ لينشــأ في نفســها احت ــة والغريــب عل البطل
ــا تتحــرّك  ــك المســافة، ومنه ــى خــوف مــن تل ــةٌ تتعاظــم إل ورهب
الأحــداث بشــكل هــادئ مُفسّــر لتلــك الأجــواء، وموضّــح لمعضلــة 

البطلــة إلــى حــدّ مــا.

يتلخّــص أمامنــا مــن خــال الأمثلــة الثلاثــة مــدى توظيــف 
الروائيّــة والقاصّــة مــي التلمســاني لتلــك التّقنيّــات الســينمائيّة 
في صياغــة المشــاهد ومزجهــا في فنّيّــات السّــرد، بحيــث يســهل 
علــى القــارئ الابتعــاد عــن واقعــه، والانغمــاس في عالــم الروايــة 

أو القصــة حــن يقــرأ الســطور الأولــى.



مــع بدايــة الألفيّــة الثالثــة، ظهــرت أصــواتٌ إبداعيّــةٌ جديــدةٌ في الشّــعر والقصــة والروايــة، وفرضــت شــيئاً فشــيئاً 
أســاليبها ورؤاهــا للعالــم وســط الســاحة الأدبيّــة العربيّــة، مســتفيدةً مــن الوســائط الرقميّــة وانتشــارها الســريع مــن جهــة، 
ــى مغامــرة الاســتثمار في  ــال الشــباب عل ــد إقب ــرات ســابقة -بع ــة بفت ــيّ -مقارن ــم العرب ومــن وفــرة دور النشــر في العال

صناعــة الكتــب مــن جهــة أخــرى.

ويُــزاوج هــذا الجيــل الجديــد مــن المبدعــن، علــى غــرار مــن ســبقه، بــن الإنتــاج الأدبــيّ ومزاولــة مهــن ووظائــف أخــرى 
تضمــن لــه العيــش الكــريم، وقــد تغُنــي التجربــة الإبداعيّــة، فهــل الكتابــة مــاذ للشــباب وهــروب بالنســبة لهــم مــن الواقــع؟ 
أم أنّهــا تتكامــل مــع مــا هــو مهنــيّ وتنتعــش بــه؟ مــاذا تضيــف الوظيفــة للكتابــة؟ ومــاذا تضيــف الكتابــة للوظيفــة؟ أســئلة 

طرحناهــا علــى مجموعــة مــن المبدعــات والمبدعــن العــرب الشــباب، فاســتقينا الشــهادات الآتيــة:

82

جيلٌ جديدٌ من المبدعين العرب.. 

يزُاوجُ بيَن الأدبِ ومهنٍ ووظائفَ أخرى

أتوَْا من الإعلام والتدّريس والشّطة والهندسة.. 

ليغُنوا السّاحةَ الأدبيّةَ العربيّةَ

                                                                                                                                 أحــمد شرقي
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أُعلِنُ الهُدنةَ بيَن الكتابةِ الأدبيّةِ والإعلام 

غــادة  المغربيّــة  التلفازيّــة  البرامــج  ومقدّمــةُ  القاصّــةُ 
مــن  وهروبــاً  مــاذاً  ليســت  الكتابــة   : أنَّ أكّــدت  الصنهاجــي، 
ــة  ــإنَّ عــدم الكتاب ــمّ ف ــارب، ومــن ث ــا الواقــع اله ــل إنّه الواقــع، ب
مــاذ. مُجــرّد  يعتبرهــا صاحبهــا  كتابــة  مــن  بكثيــر  أفضــل 

ــن  ــي للعلاقــة ب وتابعــت المبدعــة غــادة الصنهاجــي: في تأمّل
الكتابــة وبــن تجربتــي المهنيّــة، ســأدّعي البحــث عــن كلمــات مــن 
قبيــل الإغنــاء والاغتنــاء، والأخــذ والعطــاء، وخلالــه قــد أفصــح 
أو علــى الأصــح أفضــح، طبيعــة هــذه العلاقــة، هــل هــي محبّــة 

أم مجــرّد مصلحــة متبادلــة؟

وإذا كانــت الكتابــة الأدبيّــة تعشــق الدلال والتســكّع والفوضى، 
ــي  ــزام والنظــام، فإنّن ــة والالت ــب الجدّيّ والعمــل الإعلامــيّ يتطلّ
أضطــرّ لإعــان هدنــة بينهمــا؛ لأتمكّــن مــن التركيــز قليــاً، وإذا 
أرهقانــي ولــم أعــد أطيقهمــا، فــا أتــردّد لأخاصمهمــا معــاً، 
وأتركهمــا، وأســافر وحــدي، لكنّنــي حــن أعــود، بعــد اســتراحة 
قصيــرة، أجدهمــا يفكّــران جدّيّــاً في الطــاق، ولأنّنــي البيــت 
الــذي يجمعهمــا، أنظــر إلــى العمــل الإعلامــيّ كالرجــل الراعــي 

العائــل، وإلــى الكتابــة كالمــرأة الــودود الولــود.

وأنهــت الصنهاجــي حديثهــا الصــادق والعميــق قائلــة: لا أجــد 
بــدّاً مــن الإبقــاء علــى المزاوجــة بينهمــا وحفــظ زواجهمــا، وإلّ 
عــاش الرجــلُ أرمــلَ حزينــاً، وثكلــت المــرأة وأفنتهــا الوحــدة، 

ــى اســمي وانتهيــت. وانهــار البيــت عل

دةٌ ومصانعُ لــمواقفَ  الصّحفيّون شخصيّاتٌ مُتفرِّ
وومضاتٍ كثيرةٍ

العُمانيّــةُ  القاصّــةُ  لنــا  باحَــتْ  دائمــاً،  الإعــام  مجــال  في 
والصحفيّــة بالقســم الثقــافّي في جريــدة عُمــان، بشــاير حبــراس، 
بــن الإبــداع والصحافــة: لســتُ  ببعــض كواليــس مزاوجتهــا 
ــت شــيئاً مــن حصــة  ــدةً مّمــا إذا كانــت الصحافــة قــد أكل متأكّ
التكثيــف التــي كنــتُ أســتعين بهــا في كتابــة قصصــي القصيــرة 

ــك.  ــاك ســبباً آخــر لذل جــدّاً، أم أنَّ هن

في البدايــة عندمــا التحقــتُ بالصحافــة قبــل خمــس ســنوات، 
كنــتُ أعتقــدُ أن لا شــيء ســيتغيّر، حتــى كتبــتُ أول خبــر صحفيّ 
لمعــرض فنّــيّ مقــام في مســقط، كتبــتُ مئــة وخمســن كلمــة، في 
مــا أتذكّــر، كمــا لــو أنّنــي أكتــب قصــة قصيــرة جــدّاً، ووصفــت 
أكتبهــا، لا  التــي  الشــخصيات  إحــدى  أصــف  كمــا  اللوحــات 
نعطــي الشــخصيّات اســماً في القصــص القصيــرة جــدّاً، ولا 
خصائــص نفســيّة أو جســديّة مُســهبة، ويبــدو أنّنــي عاملــتُ 

الخبــر كمــا لــو كان ومضــة. 

طويــل  نــصّ  كتابــة  حبــراس:  بشــاير  المبدعــة  وتضُيــف 
بالذنــب، بحثــتُ في صالــة التحريــر مؤخّــراً  تشُــعرني غالبــاً 
ــان  ــد يبعث ــن ق ــف والدهشــة اللذي ــا يمكــن أن ينعــش التكثي عمّ
روح القصــة القصيــرة جــدّاً مــن جديــد. هــذا مــا حــدث عندمــا 
اعتبــرتُ صالــة التحريــر بيتــي، وأنّهــا أكثــر مــن مجــرّد طــاولات 
ومكاتــب مفتوحــة علــى بعضهــا بعضــاً، وكخليــة نحــل لا تتوقّــف 
عــن العمــل والطنــن طــوال النهــار، فالصحفيّــون شــخصيات 
متفــرّدة، ومصانــع لمواقــف وومضــات كثيــرة، مــا كنــتُ ألتفــتُ 
لــي  قــال  وكمــا  الصحفيّــة،  بداياتــي  كنــت في  عندمــا  إليهــا 
أن  »المهــم  ذات صبــاح:  المحــروس  والمصــوّر حســن  الكاتــب 
، ووجــدتُ الكثيــر الــذي كان مدعــاة لكتابــة  نلتفــت«، فالتفــتُّ
قصــص قصيــرة جــدّاً، قــد أجمعهــا في كتــاب آخــر صغيــر، وقــد 

أســمّيه »صالــة التحريــر«.  

التّعايشُ الإيجابيُّ بيَن الشّرطيِّ 
والكاتبِ بداخلي ليسَ أمراً هيّناً

ــة  : العلاق ــور أنَّ ــيّ لحســن باك ــيّ المغرب ــاصّ والروائ ــرى الق ي
بــن الكتابــة والمهنــة هــي علاقــة صــراع وتجــاذب، »ولنتّفــق منــذ 
ــأن الوظيفــة -أي وظيفــة -وبحكــم طبيعتهــا ضــد  ــة ب البداي
الإبــداع؛ لأنّهــا تســتهلك الكثيــر مــن وقــت صاحبهــا، وقــد تكــون 
لهــا أحيانــاً تبعــات أخــرى خــارج أوقــات العمــل الرســميّة، كمــا 
أنّهــا قائمــة علــى القســر ووجــوب الطاعــة، والخضــوع لقوانــن 
الكتابــة قائمــة علــى الحريّــة  بينمــا  وأعــراف متفــق عليهــا، 

ــرديّ«. ــار الف والاختي



ــا جــذور(  ــه )أشــجار ب ــت روايت ــذي وصل ــور ال ــف باك ويضي
إلــى اللائحــة الطويلــة لجائــزة الشــيخ راشــد بــن حمــد الشــرقي 
للإبــداع في دورتهــا الأولــى: مواصلــة الكتابــة علــى نحــو أفضــل 
مــن  نــوع  بــن الأمريــن، وتحقيــق  التوفيــق  تقتضــي محاولــة 
التعايــش الإيجابــيّ في داخلــي، وهــو ليــس أمــراً ســهلًا، بــل 
يتطلـّـب انضباطــاً وجهــداً لا يسُــتهان بهمــا مــن أجــل تدبيــر 
ــي  ــى هــذا الأمــر أنّ ــبَ عل ــات، وقــد ترتّ الوقــت وترتيــب الأولوي
مثــاً لــم أعَُـــدِ اجتماعيّــاً بمــا يكفــي، كمــا أنّــي تنازلــتُ مُكرهــاً 
ــع الأخــرى  ــن المت ــرٍ م ــيّ – عــن كثي ــيّ أو جزئ – بشــكل كلّ
التــي كانــت تســتهويني مــن قبــل. الكتابــة والوظيفــة بالنســبة 
وتتحــاوران،  تتجــاوران  تتعايشــان،  باكــور  لحســن  للمبــدع 

وتتصادمــان أحيانــاً، وينــاوش بعضهمــا بعضــاً.

غُ للكتابةِ لن يُنتِجَ أدباً رفيعاً وغزيراً التّفرُّ

صــرّح القــاصّ والمهنــدس الســودانيّ عثمــان الشــيخ قائــاً: 
الكتابــة بالنســبة لــي مهنــة، والهندســة وظيفــة. والقصــد الــذي 
أرمــي إليــه بهــذه الإجابــة أنَّ الوظيفــة تكــون ذات وصــف دقيــق 
وزمــن محــدّد - غالبــاً يكــون قصيــراً - وترتبــط بمقابــل مــادّيّ 
ــة فهــي  ــا المهن معــروف وفــق عقــد عمــل أو اتفــاق شــفاهيّ، أمّ
مــا تمتهنــه وتمارســه في أيّ وقــت وأي زمــان ومــكان، ولمــدة 
أطــول - ربمــا تكــون حياتــك كاملــة - ولا تنتظــر مقابــاً محــدّداً 
مــن ذلــك، وكلمــا طالــت مــدة ممارســتك للمهنــة زادت احتماليّــة 

تميّــزك وتمتّعــك ودخلــك المالــيّ فيهــا. 

القصصيــة  المجموعــة  صاحــب  الشــيخ  عثمــان  وأضــاف 
ــص(: منــذ أول وظيفــة عملــتُ بهــا كمهنــدس داخــل مصنــع  )تلصُّ
للحديــد، واليــوم أعمــل كمســاعد مديــر بمشــروع ضخــم في 
ــرٍ مــن التجــارب  ــي الأمّ... مــررتُ بكثي ــة عــن دولت ــة مختلف دول
الوظيفيّــة في مجــال الهندســة، ولا أفكّــر في الوقــت الحالــيّ في 
التخلّــص منهــا والتفــرّغ بشــكل كامــل للكتابــة؛ وذلــك لنصيحــة 
قيّمــة تحصّلــتُ عليهــا ذات مــرة، وهــي أنّ توهّــمَ التّفــرّغِ للكتابــة 
قــد يســاعد علــى إنتــاج أدبــيّ رفيــع وغزيــر، وهــي قاعــدة أثبتــت 

فشــلها تمامــاً، ففــي فتــرة وبــاء كورونــا لــم أســتطع أنْ أنتــج 
شــيئاً يذُكــر، بــل اكتشــفتُ بــأن الانغمــاس في الحيــاة العامــة 
أو الحيــاة العمليّــة والوظيفيّــة بــكلّ قســوتها، يســاهم بقــدر 
كبيــر في رفــد ذهنــك بكثيــر مــن الأفــكار، وتشــذيب تجربتــك في 

ــر نضجــاً.  ــاة، وجعلهــا أكث الحي

اختلافٌ كبِيرٌ بيَن الأستاذِ الــمبدعِ والأستاذِ النّمطيّ

ــة  ــة، المبدعــة المغربيّ صرّحــت القاصّــة وأســتاذة اللغــة العربيّ
ــة:  فاطمــة كطــار، حــول المزاوجــة بــن الإبــداع والوظيفــة، قائل
التعليــم  أســتاذة  باعتبــاري  الشــخصيّة،  مــن خــال تجربتــي 
الخــروج  اســتطعتُ  العربيّــة،  اللغــة  لمــادة  التأهيلــيّ  الثانــويّ 
بقناعــة كبيــرة حــول دور العمــل في حيــاة الإبــداع، ودور الإبــداع 
في حيــاة العمــل؛ لأنّنــي أصبحــتُ مؤمنــةً بذلــك الاختــاف بــن 
الأســتاذ المبــدع والأســتاذ النمطــيّ، والمقصــود بالإبــداع هنــا، هــو 
محاولــة تغييــر شــخصيّة المتعلـّـم الــذي ينظــر لمــادة اللغــة العربيّــة 
علــى أنّهــا لغــة جامــدة وثابتــة، إلــى لغــة حيّــة تدفعــه إلــى الإنتــاج 
والابتــكار والإبــداع، وهــذا يســاعد التلميــذ والأســتاذ في الوقــت 
وبالنصــوص،  بالكتــاب  الاتصــال  دائــم  يجعلــه  لأنّــه  نفســه؛ 
والبحــث الدائــم عــن القــديم والجديــد، مّمــا يطــوّر مهاراتــه 

ــة.  ــة والإبداعيّ اللغويّ

ــذي  ــيّ ال ــك المــكان الخف ــدّ ذل ــة تعَُ ــك، فالكتاب ــب ذل ــى جان إل
ينفّــس  الروحانيّــة،  طقوســه  الكاتــب  الأســتاذ  فيــه  يمــارس 
ر )المنهــاج(  بهــا عــن نفســه، ويخــرج بهــا مــن محدوديّــة المقــرَّ
وتحضيــر الــدرس إلــى مــا هــو أعمــق وأشــمل. يمكننــي أن 
أختصــر مــا ســبق بقولــي إنَّ الأدب ليــس مهنــة وليــس هوايــة، 

بقــدر مــا هــو حيــاة متكاملــة للكاتــب، إمــا قــراءة أو كتابــة.

لا شيءَ في هذا الكونِ لا يختصُّ به الأدب

عبّرت الشــاعرة الســوريّة الشــابّة وأســتاذة المســرح صبا بعاج 
عــن وجهــة نظرهــا قائلــة: ربمــا نتحــدّث في بدايــات الكاتــب عــن 
كــون الكتابــة ملجــأً أو مــاذاً للهــروب مــن الواقــع، لكنّهــا في مــا 
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بعــد تصبــح هاجســاً ورســالةً وانتمــاءً، وتغــدو هــي الواقــع الــذي 
لا ترغــب أن يهــرب هــو منــك. 

بالنســبة لــي، فأنــا أعتبــر أنَّ كلّ مــا مــررتُ بــه مــن تجــارب 
حياتيّــة، وحتــى علــى مســتوى الدراســة والعمــل، أفادنــي في 
ــة كتاباتــي، ومــا طــرأ ويطــرأ عليهــا مــن متغيّــرات مــع  منهجيّ
ــك  ــن تجربت ــزاوج ب ــك إلّ أن ت ــي لا يمكن مــرور الزمــن، وبالتال
المهنيّــة مــع الشــعريّة أو الأدبيّــة إن صــحّ التعبيــر، حتــى لــو 
اعتقــدتَ خاطئــاً أنَّ مهنتــك بعيــدة كلّ البعــد عــن مشــروعك 
الأدبــيّ، إذ لا شــيء في هــذا الكــون لا يختــصّ بــه الأدب بشــكل 

أو بآخــر. 

وإذا تحدثــتُ عــن عملــي في المســرح كمؤلفــة ومدرّبــة في دائــرة 
المســرح المدرســيّ بــوزارة التربيــة الســوريّة، فيمكننــي القــول 
إنّنــي اســتطعتُ دمــج نتاجــي الشــعريّ بالمســرحيّ، وخلصــتُ إلــى 
كتابــة مســرح شــعريّ، تعرّفــت مــن خلالــه علــى تجــارب جديــدة، 

ــق  ــي؛ لتحقي ــع مــن حول ــع نفســي وم ــي م ــت أشــبه بتحــدٍّ ل كان
والشــعر  المســرح  بــن  أزاوج  أن  وقــد تمكّنــتُ  الهــدف،  هــذا 
للخــروج بصيغــة رغــم صعوبتهــا، إلّ أنّهــا حقّقــت نجاحــاً كبيــراً، 
إذ عُرضــت إحــدى المســرحيّات علــى مــدى عامــن متتاليــن. 

مساحةُ القراءةِ والكتابةِ ليسَتْ هروباً من الواقع

يقــول الشــاعر والكاتــب المصــريّ الشــابّ، والموظّــف الحكوميّ 
مــن نظريــة الحفــاظ علــى  محمــد حســني عليــوة: منطلقًــا 
ــزوال،  ــى ال ــاح حت ــن الصب ــي م ــي المكتب ــدأ عمل ــا، أب ــي حيًّ بقائ
وبقيــة اليــوم إمّــا مُنكبًّــا علــى كتــاب، أو منحنيًــا علــى طاولــةِ 

الكتابــة، »وللبيــتِ ربٌّ يحميــه!«

يحــدث أن أكتــب مثــل طائــر راقــص علــى فيــض مــن أمــواج 
متلاحقــة تثُيــر الغبــار علــى أســطح اليخــوت الســائحة، وهــذه 
المســاحة ليســت هروبًــا بالكُليّــة مــن الواقــع، بقــدر مــا هــي 
ــا  ــد، وبكونه ــيّ مبهمــة، تحــدث تحــت الجل ــل غذائ ــة تمثي عملي
حجــر زاويــة مهــمّ وضــروريّ كضميــر خفــيّ يشــي بالوخــز، 
عــن  الطــرف  نغــضّ  أن  أو  أخلاقياتــه،  مــن  نحــدّ  ألّ  يجــب 

طاقاتــه المتحــررة.

وبغــضّ النظــر عــن وجــود قلـّـة مــن مبدعــن - شــعراء وروائيّــن - 
ــى  ــكال عل ذائعــي الصيــت، تكفيهــم مبيعــات كتبهــم مشــقّة الاتّ
مهنــة موازيــة، فالواقــع الثقــافّي الراهــن ليــس ورديّــاً، كمــا يقــال، 
هنــاك،  داميــة  عرقيّــة  وصراعــات  هنــا،  فالانجــرار لحــرب 
وســطوة الميديــا بأدواتهــا المختلفــة، جذبــت القــارئ النوعــي 
وجعلتــه لحــدٍّ مــا بعيــداً عــن ملاحقــة مــا يتــمّ إصــداره مــن 
مطبوعــات، ريثمــا أنَّ الواقــع مُشــبع بقتامــة وضبــاب لا نهائــيّ 
يحجــب الأفــق، تــكاد تشــعر معــه أنَّ هنــاك ثمّــة فجــوة واســعة 
بــن الحيــز الــذي يتحــرّك داخلــه الشــاعر مثــاً، وبــن الحيــاة 

العمليّــة وحاجاتــه الضروريّــة.
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تعيــش المملكــةُ العربيّــةُ الســعوديّةُ حــراكاً علــى جميــع الأصعــدة الاجتماعيّــة، والثقافيّــة، والاقتصاديّــة؛ بهــدف وضــع 
المملكــة في موضعهــا اللائــق ريــادةً وتقدّمــاً، الأمــر الــذي انعكــس علــى كافــة المجــالات، بمــا فيهــا المجــالات الثقافيّــة. 

يحظــى الأدب في الســعوديّة جــرّاء هــذا الحــراك العــامّ باهتمــام كبيــر، ســواء علــى مســتوى المشــاركات الشــعريّة في 
الجوائــز العربيّــة كأميــر الشــعراء، أو إنشــاء جوائــز محليّــة كشــاعر عــكاظ، وجائــزة الأميــر عبــد الله الفيصــل الشــعريّة، 
ــداد الشــعر  ــيّ، في وصــل واضــح لامت ــه عــام الشــعر العرب ــقَ علي ــى إنَّ عــام ٢٠٢٣م قــد أطُلِ ــرة، حت ــز أخــرى كثي وجوائ
الســعوديّ اليــوم بجــذوره إلــى أعمــق غــور في الشــعر العربــيّ القــديم، الأمــر الــذي انعكــس علــى المســابقة الأخيــرة 

بتســميتها بـ)المعلقّــة(.
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وفي وســط هــذا الحــراك الــذي يعُيــد بنــاء فكــرة الهُويّــة 
الســعوديّة، ويحــدّد أطرهــا وجذورهــا، ويعُيدهــا إلــى الأصــول 
ــةُ مخــاضٍ  الأولــى، تتجــاذب الأدبــاءَ الســعوديّين الشــباب مرحل
الجــذور  إلــى  والعــودة  الوجــود  هواجــس  بــن  إبداعــيّ، 
والتجريــب، ويظهــر ذلــك علــى تجــارب الشــعراء والروائيّــن، 
وكتــاب المســرح والأفــام، بعــد مرحلــة عــاش فيهــا مَــنْ ســبقهم 
محــاولات في التعبيــر عــن الــذات وتعريفهــا، ضمــن نطــاق عربــيّ 
ممتــدّ جغرافيّــاً، وآخــر إســاميّ ممتــدّ عالميّــاً، في مقابــل عــودة 

ــة. ــة للهُويّ لرســم حــدود محليّّ

يبحــث الأدبــاء الشــباب عــن هُويّــة بــن الهُويّــات المتعــدّدة التــي 
تخاطفتهــم؛ لمحاولــة الاســتقرار في هــذا التيــه، بمســاءلات عــن 
الــذات والواقــع والماضــي، الماضــي المحلـّـيّ وماضــي المنطقــة 
والإســاميّة  والعربيّــة  العالميّــة  هُويّتهــم  بــن  ربطــاً  العريــق؛ 
ــة،  ــة والجمعيّ ــة الفرديّ والســعوديّة، ومحاولــة الجمــع بــن الهُويّ
بتأثــر واضــح بفردانيّــة مــا بعــد الحداثــة، التــي تغــرق الفــرد في 
ذاتــه؛ بحثــاً عــن المعنــى والهــدف الفــرديّ، واعتبــار الــذات أصــاً 
مســتقلًا عــن محيطــه، وشــعور بدورهــم في الحــراك الجمعــيّ 
ــرد في المجتمــع دورٌ  ــكلّ ف ــة واحــدة ذات أهــداف، ل ــاد برؤي المق

ــة للتوجّهــات والمســار. فيهــا، مّمــا يخلــق رؤيــة جمعيّ

هُويّــة  ربــط  إلــى  الســعوديّين  الشــعراء  مــن  كثيــر  يميــل 
ــك  ــة الســعوديّة، بمــا في ذل ــة بالهُويّ ــة التاريخيّ ــرة العربيّ الجزي
ــذي ســبق  ــيّ ال ــن الشــعر النبطــيّ والشــعر الجاهل ــاط ب الارتب
أن تعــرّض لــه الباحــث ســعد الصويــان وعبــد الله بــن خميــس، 
وجــرّاء هــذه المصــادر الكثيــرة تنوّعــت الإحــالات بــن محيــل إلــى 
التــراث العربــيّ والأدب الجاهلــيّ، والنصــوص الدينيــة التــي 
كان منبعهــا الجزيــرة العربيّــة، فينــزع شــعراء إلــى القصيــدة 
الجاهليّــة، بينمــا  يكثــر الآخــرون مــن التلميــح إلــى آيــات أو 
ــى  ــم إل ــل جماعــة منه ــا تمي ــريم، بينم ــرآن الك ــن الق قصــص م
التجريــب واكتشــاف مناطــق جديــدة، ســواء كانــت هــذه المناطــق 
مطروقــة مــن قبــل شــعراء في ثقافــات أخــرى، أو هــي مناطــق 

بكــر لــم تطُــرَقْ مــن قبــل.

ــدة  ــة، يمكــن الإشــارة إلــى قصي في ســياق البحــث عــن الهُويّ
ــم الماجــد، حيــث يقســم الشــاعر  ــة( لهيث ــوان )نحــن الحكاي بعن
مختلفــة، في  لهُويّــة  بتعريــف  مــرّة  كلّ  القصيــدة في  مقاطــع 
ــر  ــف ثغ ــة خل ــة، »نحــن الحكاي ــذات الجمعيّ مســاءلات حــول ال
الزمــان  نحــن  خاويــة/  نخــل  أعجــاز  الألــى  نحــن  الروايــة/ 
علــى ســواحل نائيــة/ نحــن الســراديب البعيــدة خافيــة/ نحــن 
ــة/  ــة/ نحــن الســها تحــت الســماء الآني ــة غادي الســراة إذ المني
نحــن الســطور علــى فــراغ الحاشــية/ نحــن القبــور علــى فــراش 
الباديــة/ نحــن الكــروم ســقاة كــفّ الســاقية/ نحــن السّــراب 
ــة«، في  ــاة العاري ــذرا جســد الحي ــام الماشــية/ نحــن ال ــدى هي ل

مقابــل مقطوعــة مــن ذات القصيــدة يقــول فيهــا: 

»كم عائذٍ بالكلّ يفنى رغبة 

كالرّحل يمضي والمآثر باقية«.

في بحث عن هُويّة ذاتيّة في مقابل الجمعيّة.

تثُيــر هــذه التســاؤلات حــول الهُويّــة عــدداً كبيــراً مــن الشــعراء 
كانــت  وإن  شــعرهم،  في  بــارزة  علامــة  وهــي  الســعوديّين، 
مســاءلات الهُويّــة تخــرج علــى شــكل تيــه الهُويّــة الجمعيّــة أو 
الفرديّــة، فإنّهــا تظــلّ شــائعة في شــعر الشــباب، مــع مــا تفرضــه 
عليهــم المرحلــة، مرحلــة التجديــد والخــروج مــن ســطوة الرقيــب 

ــة. ــة ماضي المتشــدّد في ســنوات قريب

يعــود الشــعراء في بحثهــم عــن الهُويّــة إلــى الانطــاق مــن 
التــراث والإحالــة إليــه، ســواء التــراث العربــيّ أو الدينــيّ، ويعُيــد 
بعضهــم مــع هــذه الإحــالات شــكل القصيــدة العموديّــة إلــى 

ــول:  ــن يوســف يق ــف ب ــد اللطي ــة، فنجــد عب الواجه

»أحنُّ إلى نجد.. فرغم جفافها 

لها موعد في الغيم لا يتأخر«. 

فيحيل إلى قول قيس بن الملوح: 

» أحنُّ إلى نجدٍ فياليتَ أنّني

سقيتُ على سلوانه من هوى نجد«. 



وتتكــرّر عبــارة »أحــنّ إلــى نجــد« عنــد شــعراء كثــر، يجعلونهــا 
ثيمــة تربــط الحاضــر بعصــور الترحّــل القديمــة، وعنــد عبــد 

اللطيــف بــن يوســف كذلــك نجــد: 
»لم أرتكبْ ذنبَ السواحل قاصداً 

الموجُ لم يدركْ حدودَ مرادي
جرحٌ بوجه الماء تلك ملامحي

ملحٌ بماء الجرح ذلك زادي
حتّى السفائن غادرت شطآنها

وأنا على الشّطّ القديم أنادي«.

توظيــفٍ  المتنبــي وســفنه، في  ريــاح  تذكــر  إلّ  فــا يمكنــك 
عكســيٍّ لصــورة المتنبــي، وهــو مــا يعمــد إليــه الشّــعراء الشــباب، 
فالارتبــاط ليــس دومــاً موافقــاً أو مباشــراً، وإنمــا قــد يأتــي 
بدايــات  إلــى  يرُجعنــا  قــد  الــذي  الأمــر  راً،  محــوَّ أو  مغايــراً 
التجربــة الحداثيّــة في الشــعر الســعوديّ، حــن قــال الثبيتــي: 

»قلت من؟ 
قال: حاتم طي وأنت؟

فقلت: 
أنا معن بن زائدة«.

والثبيتــي في تجربتــه بالارتبــاط بالمحلـّـيّ، واســتدعاء الأســماء 
الحديــث  الشــعر  في  رئيــس  مؤثــر  التاريخيّــة،  والأحــداث 
اليــوم،  الشــباب  الشــعراء  إلــى  ممتــدّاً  زال  ومــا  الســعوديّ، 
فمدرســة الثبيتــي الشــعريّة تخرّجــت منهــا مجموعــة كبيــرة مــن 

الشــعراء الشــباب، وتأثّــرت بهــا مجموعــة أخــرى. 

ونــرى علــى صعيــدٍ آخــرَ اســتدعاء كعــب بــن زهيــر في مــا 
يرتبــط بالكتابــة عــن النبــوّة والأنبيــاء، كمــا يقــول الشــاعر هيثــم 

الماجــد:
»لِله مَنْ ألقى وما ألقى وإن 

بانت سعاد وقلبه المتبول«.

المولــد  اللطيــف في قصيــدة بمناســبة ذكــرى  ويقــول عبــد 
النبــويّ: 

»بانت سعاد وغادر الشعراء
لا تمتحني ناقتي عرجاء«.

وهنــا نجــد الربــط بــن اســتدعاء كعــب بــن زهيــر في »بانــت 
ســعاد«، والعمــق الأقــدم في »غــادر الشــعراء«، إذ يســتحضر 
عنتــرة في مطلــع معلقتــه: »هــل غــادر الشــعراء مــن متــردم«. وفي 
تضمــن القــرآن الكــريم تكثــر الأمثلــة، علــى ســبيل المثــال نقــرأ 

هيثــم الماجــد يقــول: 

»هذي النجومُ جبالنا 
فاكتب لها المزمور حتى تستعر 

سحرٌ هي الآي المعلقّة احتفالاً بالسحر
يا ويح غافلة القلوب 

تعلقّت في الترب لا ترد العلو
تُيل في الظلمات مرتقبَ البصر

بشر حسير الطرف مسا من سقر«.

الشــباب  الشــعراء  عنــد  اتصــالاً  يظُهــر  الاتجــاه  وهــذا 
بالتــراث، بــل بــالإرث العربــيّ الممتــدّ في الجزيــرة العربيّــة، كمــا 
نجــد تراجعــاً في اســتخدام الأســطورة، وهــو الاتجــاه الــذي 
بدايــات  الشــعراء في  مــن  الســابق  الجيــل  عنــد  ســائداً  كان 
دخــول الحداثــة علــى الشــعر العربــيّ، حينمــا عُــدّت الأســطورة 
ــة، كمــا هــو  وتوظيفهــا ســمةً أساســيّةً في بنــاء القصائــد العربيّ
الأمــر عنــد الســيّاب والمتأثّريــن بــه مــن الجيــل الأول كمحمــود 

درويــش، المأثــر في شــريحة ســابقة في الشــعر الســعوديّ.

وعلــى صعيــد التجــارب وســبر أغــوار جديــدة نســبيّاً، يطالعنــا 
الحديــث عــن اليومــيّ عنــد الشــعراء الشــباب في الســعوديّة، 
فحيــدر العبــد الله يدخلنــا )في محــل الخياطــة( إلــى مســتويات 
الهامــش الاجتماعــيّ، مــع مــا فيهــا مــن بعــد رمــزيّ يضفــي 
علــى العــادي والهامــش عمقــاً ينطلــق منــه لمعالجــة أشــياء ذاتيّــة 

ــة أبعــد.  وجمعيّ
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يعتمــد حيــدر علــى فلســفة اليومــيّ والكتابــة في تفاصيــل 
ــة أساســاً يبنــي عليــه قصائــده، ويحُمّلهــا أبعــاداً  الحيــاة اليوميّ
أخــرى، كقصيدتــه التــي عنوانهــا )قــوارب ورقيّــة(، وفيهــا يصــف 
الأطفــال بقــوارب الأوريجامــي، ويدخــل إلــى البيــوت الســعوديّة 
واصفــاً تفاصيلهــا ومشــاعرها الذاتيّــة في ملامســة لشــعور كلّ 
ــا )المنجــرة(،  ــي عنوانه ــه الت ــر أطفالهــم، أو قصيدت أب وأمّ يكب
ــده، ومــا  ــراه الطفــل في وال التــي تنظــر نظــرة عكســيّة في مــا ي

يلاقيــه الأب في ســعيه علــى عائلتــه. 

ويعــود الجــدل حــول قصيــدة النثــر، وتعــود قصيــدة النثــر إلــى 
الواجهــة مــن جديــد، يقــول الشــاعر مهــدي بــن حســن: »متــى 
ســنتفق أنَّ الأهــمّ هــو شــعريّة المفــردة والشــاعريّة داخــل النــصّ، 
لا الإطــار ولا القالــب«. ومهــدي بــن حســن نفســه صــدر لــه 
الديــوان الأول الــذي يمــزج فيــه بــن قصيــدة التفعيلــة وقصيــدة 
النثــر بنــاء علــى توجّهــه الآنــف حــول شــعريّة المفــردة لا القالــب. 

النثــر  »قصيــدة  الصميلــي:  طــارق  الشــاعر  يقــول  بينمــا 
فــنّ قائــم بذاتــه، مــوازٍ للشّــعر، مثلهــا مثــل القصــة والروايــة 
والمقامــة، وفي كلّ شــعر، والخلــط الحاصــل بســبب مســمّاها 
يجــب أن يتــمّ تجــاوزه مــن قبــل روّادهــا والجانــب المعتــرض 
عليهــا، إقحامهــا تحــت مظلـّـة الشّــعر لــن يرفعهــا ولــن يقلـّـل 
مــن أهميتهــا، فقصيــدة النثــر أمــر واقــع، شــاء مــن شــاء وأبــى 
مــن أبــى«. إنَّ عــودة قصيــدة النثــر علــى يــد الشــعراء الشــباب 
تتناســب مــع بحثهــم الظاهــر في معانيهــم عــن المعنــى، ومحاولــة 
ــر واضــح  ــا تأثّ اكتشــاف المناطــق المختلفــة، تظهــر كتابتهــم فيه
ــون  ــا الأســئلة حــول الوجــود والك ــر فيه بالشــعر المترجــم، وتكث

والإنســان. 

يقــول مهــدي بــن حســن: »ضــع فكــرة زائــدة لعلّــك تنجــو أو 
تحــدّد موقفــك، ربمــا عليــك كتابــة موقفــك الأول مــن الفوضــى 

العارمــة التــي تصــبّ في صالــح فهمــك عــن الوجــود، لمــاذا الآن 
ــك وانتفــض جســدك المرتخــي فــوق  بعــد أن اســتراحت مخيّلت

الصلــب والحديــد؟«.

هــذا النــوع مــن الأســئلة لا يقتصــر علــى مهــدي أو علــى 
عنــد  تظهــر  هــو مســحة  بــل  فقــط،  النثــر  شــعراء قصيــدة 
الشــعراء الشــباب بــن الفينــة والأخــرى، لكنّهــا أكثــر ظهــوراً 

عنــد شــعراء قصيــدة النثــر.

ومّمــا لا شــكّ فيــه أنَّ وســائل التواصــل الاجتماعــيّ والنشــر 
الإلكترونــيّ، مؤثّــر كبيــر في شــعر الشــباب مــن ناحيــة الكــمّ 
والكيــف، وأنَّ ســهولة التواصــل بــن الشــعراء العــرب في كافــة 
والنقــاش  والتأثّــر، والجــدل  التأثيــر  الأقطــار ســهّلت مهمــة 
القائــم بــن الشــعراء أنفســهم وبــن الشــعراء والنقّــاد علــى 
صفحــات الإنترنــت، ســاهم بشــكل كبيــر في تشــكّل الحركــة 
الأدبيّــة الســعوديّة الحديثــة، فظهــرت أســماء كثــر مــن الشــعراء 
والكُتّــاب الشــباب، حتــى إنَّ بعضهــم لا يــرى جــدوى حقيقيّــة 
لــه هــذه  مــن نشــر ديــوان مطبــوع، مــا دام الإنترنــت يوفّــر 

الحريّــة في النشــر.

تنوّعــاً  أكثــر  بمســتقبل  المتنوعــة  المخاضــات  هــذه  تبُشّــر 
هــذا  مــن  يولــد  وربمــا  الأدبيّــة،  الســاحة  لتثــري  ووضوحــا؛ً 
وتطــوّر  عريقــة،  أصالــة  ذو  جديــدٌ،  أدبــيٌّ  مولــودٌ  المخــاضِ 
والفنّــيّ  الثقــافّي  التنــوّع  وجهــه  ســمات  في  يجمــع  متقــدم، 

للســعوديّة. والتاريخــيّ 
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ــذي  ــا، رفســها، ســطحها ال ــي، قناطرهــا، قطوعه ــرح مُخيّلت ــةً لا تب ــرة ماثل ــدار الگبي ــت صــورةُ ال ــا زال م
تراصّــت فيــه أعــوادُ القصــبِ بشــكلٍ جميــلٍ، تّم نظمهــا فــوق أعــواد مــن الخشــب أخــذت مســافات متســاوية في 
البعــد، وجــورة النــار في الوســط، كلمّــا عملــوا علــى تطيــن أرضيّــة الــدار صنعــوا لهــا حــوافَّ مُربّعــةً أو دائريّــةً 
مــن الطــن؛ لحبــس الرّمــاد داخلهــا، تعلوهــا طاقــة في الســطح تنفــث مــا تبقّــى مــن دخــان النــار بعــد أن يتشــبّع 

منــه كلّ شــيء في المــكان، فتــرى آثــاره علــى أعــواد القصــب في الســطح تتدلّــى علــى شــكل خيــوط.
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وهنــاك زيــر المــاء القابــع جانــب البــاب مــن الجهــة اليمنــى، 
يغُطّيــه صحــن ألمنيــوم فوقــه مِغــراف زجاجــيّ أزرق اللــون، 
ــدا  ــر، وب ــاب الزّي ــرة ارتطامــه بب ــه؛ لكث تكسّــرت بعــض حوافّ
الحديــد يشــوبه القليــل مــن الصــدأ الــذي يــكاد لا يـُـرى، 
وبجانــب الزّيــر قلنــات المــاء ذات اللــون الأخضــر، مكتــوب 

علــى منتصفهــا الجيــش العربــيّ.

مــن  الرّفــس  جانــب  علــى  بنُيــت  التــي  القمــح  وگــوارة 
الخــارج، بجانبهــا عِــدل الطحــن المرفــوع عــن الأرض ببعــض 
الخشــب والحجــارة المرصوفــة؛ حتــى لا تنالــه الرطوبــة، وكــم 
زجرتنــا جدّتــي عندمــا كانــت ترانــا نجلــس فوقــه، فهــو نعمــة؛ 

)الطحــن( لا يجــوز حســب اعتقادهــا أن نجلــس عليهــا.

ومــا زلــتُ أذكــر علــى بــاب القطــع بــن القنطرتــن حمّالــة 
يتدلــى حبلاهــا مــن خشــبات الســطح، فهــي مهدنــا وســريرنا 
في شــهور عمرنــا الأولــى، وأرجوحتنــا عندمــا تكــون خاليــة 

مــن صاحبهــا.

وذاك الرّفــس الــذي يحــوي معظــم مســتلزمات المنــزل مــن 
الحراثــة  وعــدة  الجلــة،  شــوالات  وبعــض  والتــن  الحطــب 
ــعر مــن  والحصــاد والــدراس، وبعــض مــا يتعلـّـق ببيــت الشَّ
أوتــاد وحبــال وخلــة وأعمــدة، وكلّ شــيء يخشــون فقدانــه 
الغســيل  متّســع لصحــن  المــكان، وهنــاك  هــذا  موجــود في 
بالقــرب مــن بابــه، وقــد يتّســع للطابــون إذا تعــرّض مــكان 
الطابــون الأصلــيّ لأيّ ضــررٍ جــرّاء الثلــوج، ويمكــن أن يكــون 
مــأوى للدجاجــات وبعــض الحيوانــات، كالأرانــب، والماعــز، 
والأغنــام التــي تلــد في وقــت الشــتاء وتتعــرّض صغارهــا للبرد.

وفي زاويــة أحــد القطــوع، يوجــد صنــدوق جدّتــي الخشــبيّ 
المدهــون باللــون الأخضــر، وهنيئــاً لمــن حضــر لحظــة فتحــه، 
فقــد يحظــى بكســرة مــن الجميــد البلــديّ، أو قطعــة مــن 
ــكّر الفضــيّ الــذي تحتفــظ بــه دائمــاً بــن أغراضهــا،  السُّ
وعلــى الرغــم مــن رائحــة تتنهــا العربــيّ التــي تزكــم الأنــوف، 
فهنــاك  مقتنياتهــا،  لنتفحّــص  داخلــه  أعناقنــا  نمــدّ  فإنّنــا 

ــكّر والشــاي، والجريشــة وبعــض الأرز.  السُّ

ــى  ــرة! حت ــدوق لأشــياء كثي ــم يتّســع هــذا الصن ــي ك ــا إله ي
ــد بهــا الفرشــات، والمخّــاط  الخيــوط والإبــر والمســلةّ التــي تنُجَّ
وخيــوط المصيــص المتبقيــة مــن بيــادر العــام الماضــي، وكيــس 
المناســبات، ومقنعهــا  ترتديهــا في  التــي  فيــه جبّــة الجــوخ 
وعصابتهــا الجديــدة، ونلحــظ أحيانــاً صــرّة صغيــرة تحتفــظ 
ببعــض القطــع النقديّــة فيهــا، وورقــة نقديّــة خضــراء تآكلــت 

حوافّهــا لطــول أمــد الاحتفــاظ بهــا.

ــر مــن شــخص للدخــول  ــو يتّســع لأكث ــدار، فه ــاب ال ــا ب أمّ
في آن واحــد، رُصّــت خشــباته وثبُّتــت بدقّــة متناهيــة ببعــض 
يتــآكل الخشــب مــن  المســامير والألــواح العرضيّــة، وكيــا 
الأســفل، بطُّــن ببعــض صفائــح الحديــد، وَوُضِــعَ الزّرفيــل 
الحديــديّ الضخــم عنــد الحافّــة، بينمــا الزّنــد في المنتصــف؛ 

ــد إغلاقــه مــن الداخــل. ــاً عن ــرَ أمان ــابُ أكث ليكــون الب

لوحة الفنان بشارة النجار/ الأردن



96

وعلــى العتبــة قطعتــا حجــر مســتطيلتا الشــكل، إحداهمــا 
تصلحــان  لكنّهمــا  قليــاً،  منهــا  أصغــر  والأخــرى  كبيــرة 
للجلــوس عليهمــا عندمــا كنّــا نبحــث عــن الظــلّ والبَــراد أيــام 
الصيــف الحــارّة. وفــوق العتبــة مــن الأعلــى حجــر مســتطيل 
الشــكل ضخــم، كنــتُ أســالُ جدّتــي عــن الشــخص الــذي 
ــوا  ــم كان ــول إنَّه ــت تق ــى هــذا الموضــع، فكان ــه إل ــه ورفع حمل

يرفعــون الحجــارة الضخمــة علــى تبّانيّــات التــن، وتتهــرّب مــن 
ــل. ــة التفاصي ســرد بقي

بقيــت هــذه الــدّارُ قائمــةً هــي وبقيــة الــدور الملاصقــة 
ــا؛  ــد الحضــارة والتقــدّم، وأزالته ــا ي ــدّت إليه ــى امت ــا، حت له
ــا شــارع صامــت بعــد أن كان هنــاك عالــم يعــجّ  ليحــلَّ محلهّ

بالحيــاة.
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